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  طنجة

انطلقت شابة بأواخر العقد الثالث من العمر متوسطة الجمال في شوارع 

لمغربي بمقاھیھا حي (مرشان) عروس مدینة (طنجة) ساحرة البوغاز ا

الساحرة ومبانیھا الجمیلة وشوارعھا الساحلیة الساحرة، وبدا التفكیر 

العمیق على ملامح تلك السیدة وھي تجوب الشوارع الھادئة وھي تضع 

كفیھا في البالطو الثقیل الذي یلف جسدھا كلھ من ركبتیھا حتى أذنیھا، 

عرھا م یخفِ كل شبینما تزین شعرھا بتلك القبعة الفرو الجمیل الذي ل

الداكن الذي تدلى من تحت القبعة لینسدل على كتفیھا، وترقرقت حبات 

  المطر الخفیفة على خصلاتھا وعلى البالطو الداكن.

ظلّت السیدة تطوف الشوارع الھادئة بنظراتھا الشاردة وخطواتھا 

  البطیئة حتى توقفت فجأة وتمتمت وھي تحدث نفسھا:

   ن یحدث؟حسنا فلیكن، ماذا یمكن أ -

ثم أشارت إلى سیارة أجرة لمحتھا من بعید قبل أن تعدو إلیھا بخطوات 

واسعة تحت حبیبات المطر وتھمس لھ بعنوانٍ، لتنطلق السیارة تقطع 

شوارع المدینة حتى تقف أمام حي سكني وتنزل السیدة بینما تنطلق 

  السیارة سریعًا.

بل فض العلو قوقفت الشابة للحظات وھي تنظر إلى مبنى سكني منخ

أن تأخذ نفسًا طویلاً وتبدأ في صعود درجات السلم وتتوقف أمام باب 
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خشبي متھالك وعلامات التردد تظھر علیھا قبل أن تطرق الباب بید 

  مرتعشة.

مضت لحظات قلیلة قبل أن یفتح الباب رجلٌ في أوائل الأربعینیات من 

إن رآھا عمره قصیر القامة ممتلئ بعض الشيء طویل الشعر، وما 

  حتى تھللت أساریره:

 إذن فقد قررت الحضور. -

  أومأت السیدة برأسھا إیجابًا، فمال القصیر نحوھا وقال بصوت خافت:

 أأحضرتي ما طلبناه منك؟ -

ومرة أخرى أومأت السیدة المغربیة برأسھا، فتبسم القصیر وھو یفسح 

  لھا الطریق للدخول:

 مرحبا بكِ إذن سلسبیل. -

لحظات وھي تتلفت حولھا كأنما تود لو أنھا تعود من وقفت سلسبیل ل

حیث أتت أو أن تعدو مبتعدة ولكنھا في النھایة أخذت نفسًا عمیقًا وھي 

  تخطو داخل البیت العتیق.

كان البیت مكون من غرفة واحدة جلس بھا عدد من المغاربة بزي 

أبیض، تتراوح أعمارھم ما بین الأربعین والستین، وإن كان الظلام 

یغلف معظم الغرفة إلا من شمعة قصیرة ممتلئة، وضعت في منتصف 

  المنضدة المستدیرة التي التف حولھا الرجال.

 والآن اعطني إیاھا. -
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  قالھا القصیر وھو یمد یده لسلسبیل. 

 ماذا ستفعل بھا مصطفى؟ -

  ابتسم مصطفى: 

غ للا تقلقي سلسبیل، سیكون الأمر مسلیًا، كما أنك ستحصلین على المب -

المتفق علیھ وھو كفیل بحل كل مشاكلك ودیونك وسیتبقى معكِ مبلغ 

 منھ یمكنك أن تبدأي مشروع خاص بكِ.

وقفت سلسبیل مترددة وھي تحدق في عیني مصطفى كأنما تحاول 

  الولوج إلى أعماقھ ومعرفة نوایاه: 

 لم تقل لي ما الذي تنوي فعلھ؟ -

فقط یریدون إلقاء نظرة لا تقلقي، ھؤلاء ھم أفضل سحرة بالمغرب،  -

 علیھا. 

أدارت سلسبیل عینیھا في أرجاء المكان وبین عیون الرجال المتعطشة 

ثم حسمت أمرھا ومدت یدھا في حقیبتھا لتخرج قطعة جلد مھترئة علیھا 

بعض النقوش والكلمات الغریبة بلغة غیر مفھومة، وما أن رآھا 

ضدة المستدیرة مصطفى حتى اختطفھا من یدھا وتوجھ بھا إلى المن

  حیث یجلس الرجال.

التفت أعین الرجال حول قطعة الجلد وأخذوا یتھامسون فیما بینھم لمدة 

دقیقة قبل أن یعود مصطفى مبتسمًا إلى سلسبیل ملتقطًا حقیبة جلدیة في 

  طریقھ: 
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 إنھا أصلیة.  -

  قالھا مصطفى وھو یعطیھا الحقیبة:

 یمكنك الانصراف الآن سلسبیل.  -

بیل نحو الرجال الذین وضعوا المخطوطة بینھم وجلسوا نظرت سلس

  محیطین بالمنضدة المستدیرة: 

 ما الذي یفعلونھ الآن؟ -

إنھم یستعدون لإلقاء التعویذة، ولكن لا تقلقي نفسك بھذا الشأن یمكنك  -

 أخذ مالك والانصراف.

استدارت سلسبیل بالفعل وھي تھم بالانصراف ولكنھا عادت قبل خطوة 

  من الباب وھي تقول:واحدة 

 ولكنني أود البقاء والمشاھدة. -

لن تفھمي شیئاً من تلك التعویذة فھي خلیط من اللغة السومریة ولغة  -

 الفراتیین الأوائل ولغة الشیاطین.

 لا بأس، أود فقط الجلوس والمراقبة.  -

  تبسم مصطفى: 

قي طلا بأس، ولكن فلتجلسي على ذلك الكرسي الذي في الركن ولا تن -

 بأي كلمة؛ فتلك التعویذة قویة ولا أود أن یصیبك مكروه.
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أومأت سلسبیل برأسھا إیجابًا ثم إتجھت بھدوء لتجلس بركن الغرفة 

المظلمة وھي تراقب الموقف بقلق شدید، كم رغبت تلك الفتاة في 

الركض نحو تلك المنضدة وخطف المخطوطة والركض بھا خارج ذلك 

  المكان. 

الظروف التي جعلت الدیون تحیط بھا من كل جانب والتي ولكن تبًا لتلك 

جعلتھا لقمةً سائغةً في فم ذلك الساحر عندما عرض علیھا شراء 

المخطوطة التي تخص جدھا وخصوصًا مع ذلك المبلغ المغري الذي 

  وضعھ للشراء. 

لم تمضِ لحظات حتى بدأت طقوس التعویذة، حیث أخرج السحرة من 

وضعوھا على المنضدة، استطاعت من مكانھا جعباتھم أغراض غریبة 

سلسبیل أن تتعرف على عظمة بشریة وعقرب حي وإناء بھ دماء وشعر 

ما وأنیاب كائن مفترس، ووضعوا كل تلك الأشیاء على المنضدة 

  ووضعوا المخطوطة بینھم ثم بدأوا في تلاوة تلك اللغة الغریبة.

 ة نفسھا في الاھتزازفي البدایة كانت الأمور ھادئة حتى بدأت المنضد

بعنفٍ، فرفعت سلسبیل عینیھا لتنظر إلى مصطفى فإذا بھا تلمح عینیھ 

اللذان تلونا بلون الدم فنظرت نحو بقیة السحرة فوجدت أن أعینھم جمیعًا 

تشعان ذلك البریق الأحمر المخیف وتحشرجت أصواتھم وكأنھا حفیف 

  الثعابین.

ي یعتصرھا وللحظة فكرت فانكمشت سلسبیل بذلك الركن وبدأ الخوف 

الركض خارج المكان ولكن الخوف الذي تملكھا جعلھا تشعر أن قدمیھا 
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كقالبین من ثلج لا یقویان على الحركة، بینما ظل السحرة في طقوسھم 

الغریبة وظلت المنضدة تھتز بعنفٍ حتى قفزت شعلة النار من فوق 

ھج غرفة بوالشمعة لتقع على المخطوطة الجلدیة وتشعلھا لتضيء ال

شدید ظل یزداد حتى أكلت النیران المخطوطة تمامًا فخبت وھجھا 

  وأغرقت الغرفة في الظلام.

تسمرت سلسبیل في ذلك الركن من الغرفة المظلمة وھي تتلفت حولھا 

وھي تود لو أنھا ترى حتى بصیص من الضوء تستطیع الركض 

ظة وفي لح ناحیتھ، والسكون یملأ المكان ومرت اللحظات ثقیلة علیھا

  استجمعت سلسبیل كل ما بقى من شجاعتھا وھتفت. 

 مصطفى..  -

ولم یأتِھا الرد من فوره بل مرت ثوان كالدھر قبل أن یأت الرد والذي 

  كان عبارة عن ضحكة.

  ضحكة أنثویة دوت في أرجاء المكان

  ضحكة بدت ظافرة

  ثم اشتعلت الشمعة مرة أخرى

  كانت الغرفة كما ھي 

  ص وكل جماد كان في الغرفة ظل بموضعھكل كرسي وكل شخ

  إلا المخطوطة احترقت تمامًا

  وشيء آخر
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  أو بالأحرى شخص آخر أو شخصان على وجھ الدقة

سیدتان تقفان خلف المنضدة وابتسماتان ظافرتان ترتسمان على 

وجھیھما، ملابس أولاھما من القطن الأبیض المزركش بالألوان مع 

ین استقر تاج طویل فوق رأسھا عصابة صغیرة تربط شعرھا، في ح

وأسورة ذھبیة كبیرة على معصمھا على شكل عقرب، بینما كانت 

السیدة الأخرى رائعة الجمال وھي تقف شبھ عاریة إلا من قطع قماش 

صغیرة تغطي مفاتنھا بینما وضعت تاجـاً ذھبیًا فوق شعرھا الأسود 

  با للعقل: جمالاً مذھالمھذب بعنایة والذي اختلط بعینیھا الكحیلتان لیبرزا 

 أخیرًا... -

  نطقتھا السیدة العاریة: 

 تنتظرین ھذه اللحظة منذ سنوات طویلة (عشتار). -

أدارت السیدتان نظریھما في أعین الرجال الذین تغلفھما جماد الموتى 

وإن كانت أعینھم قد عادت الى أشكالھا الطبیعیة وھم ینظرون إلى 

  السیدتین بتوجس:

 عاكما وجمیعنا مستعد لیكون تابعًا مخلصًا لكما.نحن من استد -

قالھا كبیر السحرة للسیدتان، فاقتربت منھ ذات الرداء الأبیض وھي 

  تقول:

ستكونون كذلك أنتم وبقیة البشر، ولكن العالم تغیر كثیرًا منذ أن  -

 تركناه؛ ولھذا نود تعلّم كل ما تعرفوه.
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عینیھا ومالت برأسھا ثم وضعت كفھا على رأسھ وللحظة أغلقت فیھا 

  إلى الخلف ثم عادت لتفتحھما والابتسامة تملأ وجھھا:

رائع! كل ھذا التقدم، ولكن لم استدعیتمونا؟ أنتم لا تحتاجون وحوشًا،  -

 لقد أصبحتم وحوشًا!

 ما الذي رأیتیھ (سیركت)؟ -

ھكذا قالت السیدة الجمیلة (عشتار)، فاقتربت منھا (سیركت) لتضع كفھا 

ا، فإذا بالمشھد یتكرر مرة أخرى، وإذ بعشتار تطلق ضحكة على رأسھ

  مجلجلة أخرى: 

إنھم یتنقلون بین مشارق الأرض ومغاربھا في یوم ولیلة، كم ھذا  -

 رائع!

 نعم نستطیع، ونستطیع تعلیمكم كیف. -

  استدارت إلیھ (سیركت): 

تعلیمنا؟! لقد تعلمنا ما تعلمتموه في آلاف السنین في لحظة واحدة  -

 بمجرد لمسة.

  ثم ابتسمت وعینیھا تتسعان: 

 والآن نأتي لموضوع التابع. -

ھنا بدأت المنضدة في الاھتزاز بعنف مرة أخرى وإذا بالعقرب ینقسم 

إلى العشرات منھ؛ لیھجم على الرجال الذي انطلقت من حناجرھم 

صرخات ألم واستغاثة، ما لبثت أن ھدأت والرجال ینتصبون ولقد 
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نھم لون الدم وھم یلتفون حول (سیركت) و(عشتار) في عادت تملأ أعی

  خضوع واضح.

 الآن أصبح لنا تبعاء یا عشتار. -

ھكذا قالت (سیركت)، بینما (عشتار) تحدق في الركن المظلم التي 

  تجلس بھ سلسبیل قبل أن تھتف: 

 من أنتِ؟ -

تحجرت الكلمات في حلق سلسبیل وھي تنظر إلى عیني عشتار 

تنتصب واقفة ببطء شدید والدماء تكاد تتجمد في الكحیلتین وھي 

  عروقھا. 

  ولكن (عشتار) لم تمھلھا وھي تقول:

 لا بأس، مھما كنتِ ستموتین على أیة حال. -

  قالتھا ووجھت یدھا نحو سلسبیل: 

وفجأة تھشم الباب الخشبي للشقة أثر ركلة قویة اقتحمتھ لتدخل معھا 

  ر. ضوء الشارع الخافت مع النسیم المتطای

كان المقتحم أسمر البشرة مھذب الشعر ویلبس حُلةٌ سوداء بقمیص 

  أبیض اللون تحت عباءة سوداء تحیط برقبتھ وتنسدل لتغطي ظھره كلھ.

في البدایة لم تستطع سلسبیل تبین ملامحھ نظرًا لضوء الشارع المنبعث 

من خلفھ، إلا أنھا لم تبالِ ووجدت فیھ الخلاص من الموقف الذي وجدت 
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سھا بھ  ولكن (عشتار) لم تمھلھا حتى لتفرح بمنقذھا؛ إذ انطلقت من نف

  أناملھا شعلة نار باتجاه سلسبیل. 

ولوھلة ظنت سلسبیل أنھا قضي علیھا، بل إنھا شعرت بوھج النیران 

تلتمس طریقھا إلى جسدھا في ھذا الجو القارص، ولكن بحركة واحدة 

ین شعلة قف حائلاً بینھا وبمن ید المقتحم فوجئت سلسبیل بجدار جلیدي ی

  النار.

وللحظة توقف المشھد والسیدتان تحدقان في الشاب وھما لا یصدقان ما 

فعلھ للتو، إلا أن (سیركت) قالت وھي تحاول جاھدة تفحص وجھ 

  الغریب:

 أنا أعرفك، ولكنني لا أتذكر من أین. -

 مولكن الشاب لم یحاول حتى الحدیث معھما لقد ضم یدیھ إلى صدره ث

وجھھما إلى (سیركت) و(عشتار) بحركة حادة لتنطلق مع یدیھ بضعة 

سكاكین حادة ظھرت من العدم باتجاھیھما، ولكن (عشتار) و(سیكرت) 

أشاحتا بیدیھما لتتطایر السكاین لجانبي الغرفة وتصطدم بالحائط لتسقط 

  على الأرض و(عشتار) تقول: 

 لا تغرنك قوتك یا ھذا، فأنت أمام الملكتان. -

ثم رفعت یدھا وأنزلتھا سریعًا؛ لینطلق سوطًا من یدھا لیحیط برقبة 

الشاب الذي شعر بالھواء یختنق برئتیھ والدماء تكاد تنفجر من عینیھ، 

ولكنھ مرة أخرى رفع یده، فإذا بسیف ینطلق لیقطع ذلك السوط وتقع 

(عشتار) أرضًا ولكن (سیركت) أطلقت ذلك البریق الذي یشبھ البرق 
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ھا ومرة أخرى یمد الشاب ذو الحُلةُ والعباءة الأسودین یدیھ أمامھ من یدی

ثم یفرقھما عن بعضھما لیمتد جدارًا عازلاً بینھ وبینھما مع أتباعھما من 

  السحرة ثم نظر الشاب إلى سلسبیل وھو یقول:

 ھیا فلن یصمد ھذا الجدار كثیرًا. -

ھ ناحیة لتسبقانتزعت كلماتھ سلسبیل من حالة التیبس الذي أصابھا، 

الباب بینما استدار ھو لیلحق بھا في نفس الوقت الذي انھار فیھ الجدار 

خلفیھما، بینما وقفت (عشتار) على قدمیھا مرة أخرى لتطیح بیدھا فإذا 

بسلسبیل والشاب یطیران في الھواء لیسقطا على الأرض من الدور 

  الأول.

  ھتفت (سیركت) بأتباعھا: 

 ھیا، وراءھما.  -

  رت إلى (عشتار) بجسدھا شبھ العري وھي تقول:ثم نظ

 وأنتِ، ضعي شیئاً علیك بحق الآلھة. -

نزل السحرة إلى الشارع ملتمسین جسدا سلسبیل والشاب، ولكنھم لم 

یجدوا إلا الفراغ مكان ھبوطھما فوقفوا یتجولون بین الشوارع الفارغة 

  ى:بنظرھم حتى لحق بھم كل من (عشتار) و(سیركت) فقالت الأول

 ھو مجرد ساحر ھاوٍ لن یستطیع فعل شيء. -

  فأجابت (سیركت): 
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ھو لیس ساحرًا ھاویًا فأنا أعرفھ من مكان ما، ولكنني لا أتذكر فقط  -

 من ھو.

  ثم أردفت: 

 ولكنك محقة، لن یستطیع فعل شیئاً. -

  قالتھا وأطلقت مرة أخرى ضحكتھا المجنونة التي دوت بأرجاء المكان، 

اب وسلسبیل وھما یجریان بأحد الأزقة القریبة ضحكة سمعھا الش

وسلسبیل تلھث في عنف وقلبھا یكاد یتوقف حتى وقعت على الأرض 

  فإذا بالشاب یقف بجانبھا وھو یسألھا:

 ما الذي حدث؟ ومن ھاتان السیدتان؟ -

  حاولت الفتاة أن تلتقط أنفاسھا وھي ترد:

 بل من أنت؟ وكیف علمت مكاننا؟ -

ة الزقاق فالتفت إلیھ الشاب فإذا بقطة سوداء تجوب تحرك ظل في نھای

الشارع فأخرج الشاب كامیرا صغیرة من جیبھ والتقط صورة للزقاق 

  ثم التفت إلى سلسبیل لیقول لھا: 

 لقد أصبح المكان غیر آمن لاستكمال ھذا الحدیث، ستأتین معي. -

  ثم جذبھا من یدھا وھي تسأل:

 !آت معك إلى أین؟ -

  صورة أمامھ وھو یشد سلسبیل من یدھا: ألقى الشاب ب
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 ستأتین معي برحلة صغیرة. -

  ثم قفز الشاب ناحیة الصورة وھو یجذب سلسبیل معھ وھو یقول:

 إلى غرفتي بمصر. -

  وابتلعتھما الصورة

***************  
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  رـاحـالس

 ما زلت مستیقظًا؟_ 

ھ ویخلع عباءتھ قالھا الشاب ذو البدلة السوداء وھو یخرج من غرفت

  ویمر مسرعًا خلف العجوز الذي جلس وحیداً في الصالة الشبھ مظلمة:

 نعم زیاد، لا أستطیع النوم مع تلك الجلبة التي تحدثھا. -

  قال زیاد وھو یدخل إلى غرفة أخرى:

 لیس أنا یا معلم، إنھ كتابك لقد أصابھ الجنون الیوم. -

  ثم خرج الشاب مرة أخرى: 

 اك فتاة مغربیة في غرفتي فاقدة الوعي، ھلا تعتني بھا؟أستاذ جاد ھن -

 فاقدة الوعي! ماذا فعلت بھا؟ -

 لاشيء، فقط لم تحتمل القفزة، فھي أول مرة لھا. -

  ثم دلف سریعًا إلى الغرفة وأغلق بابھا خلفھ.

كان السید جاد أصلع الرأس متوسط الطول في العقد السابع من عمره 

ف متوجھًا بخطوات بطیئة نحو الغرفة یلبس ملابس بسیطة حین وق

التي خرج منھا زیاد لیجد سلسبیل أمامھ ملقاة على الأرض وقد تعثرت 

بھا قدماه فنزل بركبتیھ بجانبھا وأخذ یھزھا ویحاول إنعاشھا حتى بدأت 

تفیق من غیبوبتھا رویداً رویداً وھي تتمتم في البدایة بكلمات غیر 
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عًا وھي تنتفض جالسة وھي تنظر مفھومة ولكن سرعان ما تنبھت سری

  إلى العجوز وتتفحص الغرفة سریعًا قبل أن یقول العجوز:

 اھدئي یا بنیتي فلن یؤذیكي أحد بھذا المنزل. -

 أین أنا؟ -

 أنتِ ببیتي بمصر. -

اتسعت عینا سلسبیل وقد بدأت تتذكر ما كان یحدث لھا بمدینتھا 

  بمارشان بطنجة وھي تصرخ:

الآن، كم ظللت فاقدة الوعي؟ وأین الشاب الذي رباه! لقد تذكرت  -

 اختطفني؟

 اختطفك؟! تقصدین زیاد؟ -

 لا أعلم. -

ثم فجأة قطعت سلسبیل حدیثھ وھي تحدق في عیني العجوز جاد 

  الخاویتان ثم قالت:

 سیدي أنت ... -

  ثم لم تستطع إكمال حدیثھا فقال جاد وھو ینھض واقفًا:

ق بعیني رجل أعمى ومن الوقاحة أكثر تعلمین أنھ من الوقاحة التحدی -

 سؤالھ عن كونھ ضریر.

  نھضت سلسبیل بدورھا وھي تقول:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساحر بابلــــــــــــــــ 

    ٢٠ 
 

 لم أقصد ذلك یا والدي. -

 لا بأس یا بنیتي. -

  في نفس الوقت الذي اقتحم فیھ زیاد الغرفة:

 جید إنك أفقتِ. -

  نظرت الیھ سلسبیل في توتر وھو یسأل بجدیة:

 والآن ما الذي حدث؟ -

ت أن أسألك نفس السؤال، ما الذي حدث؟ وكیف جئت بي لقد أوشك -

 إلى مصر؟

  اقترب منھا زیاد وھو یصیح بعنف:

اسمعي جیداً ما سأقولھ، لقد رأیت الیوم اثنین لم أكن أتوقع أن أراھما  -

في ھذا العالم، وھذا شيء سیئ، ورأیتك في نفس المكان، فإما أنك 

فإما أن تخبرینني ما یحدث وإما  معھما أو تحاربینھما، ولا أراكِ الثانیة،

 سأضطر آسفًا لقتلك.

  ھنا تدخل العجوز:

 كفى یا زیاد. -

 معلمي إنھا ... -

  ولكن جاد رفع یده مقاطعًا:

 قلت كفى.-
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  ثم استدار بعینیھ الخاویتین نحو سلسبیل وسألھا:

 من أنتِ یا بنیتي؟ -

  قالت  سلسبیل وقد بدا التوتر على صوتھا الخافت:

 سبیل إدریس حاجي یا والدي.أدعى سل -

 حاجي؟! ھل ھو حاجي مصطفى؟ -

 نعم یا والدي. -

  التفت إلیھ زیاد:

 أتعرفھ؟ -

 إنھ معلمي أنا. -

 أتقصد أنھ ... -

  ثم سكت فأكمل العجوز:

 نعم ساحرٌ بابلي. -

  ثم قال لسلسبیل:

 ما الذي حدث في ذلك المنزل؟ -

  نظرت سلسبیل إلى زیاد متخوفة فقال جاد:

 بأس یا بنیتي، لن یلحق أي أحد بكِ مكروه في ھذا المنزل. لا -

  نظرت إلیھ سلسبیل متعجبة:
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 كیف تستطیع رؤیتي؟ -

  ابتسم جاد ابتسامة خفیفة وھو یقول:

 المرء لا یحتاج دومًا إلى البصر لیرى، المھم ما الذي حدث؟ -

  أطرقت سلسبیل بنظرھا إلى الأرض وھي تقول:

دفنھا جدي تحت بلاط البیت، وللأسف  بصراحة لقد وجدت مخطوطة -

أضطررت لبیعھا لأنني أمر بضائقة مالیة وعرض عليّ شخص یدعى 

مصطفى شراءھا ولما انتھى ھو والسحرة من تلك التعویذة ظھرت 

 ھاتان السیدتان. 

  ھنا انفجر بھا زیاد صارخًا:

 اضطررت لبیعھا؟ بعتِ تعویذة لفتح باب العالم السفلي؟  -

  لاندھاش على وجھ سلسبیل وھي تقول بصوت خافت:بدت علامات ا

لا أفھم ما تقول، أي عالم سفلي؟! لقد وجدت بردیة أثریة وأردت بیعھا  -

فعرضتھا على شبكة المعلومات العنكبوتیة ولكن سرعان ما اختفى 

 الإعلان ووجدت ھذا المدعو مصطفى یتصل بي.

 سأل جاد مرة أخرى:

 من ھاتان السیدتان یا زیاد؟ -

  ال زیاد في حدة وھو یلتف خارجًا من الغرفة:ق
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اسألھا فھي من فتحت لھما الباب أما أنا فسأحاول أن أتفاھم مع كتابك  -

 لعلھ یساعدني لاعادتھما من حیث ما أتوا.

  ثم أغلق الباب خلفھ وسلسبیل تحدق بھ: 

 أنتظر جوابك یا بنیتي. -

ن سمعتھما ینادیا لا أعلمھما یا سیدي صدقني، كل ما قلتھ صدق، لقد -

بعضھما البعض بأسماء غریبة أحدھما عشتار والأخرى تدعى 

 سیكریت.

 تقصدین سیركت؟ -

 بالضبط، أتعرفھما؟ -

  جلس جاد قبالھا:

نعم ولست وحدي الذي یعرفھا. الملایین عبر العالم وعلى مر التاریخ  -

 یعرفونھا.

 كیف ھذا؟ -

 ألم تقرأي أسطورة إیزیس وأزوریس؟ -

  بیل: ردت سلس

ألیست تلك القصة في الحضارة الفرعونیة حیث قتل سیث إلھ الشر  -

 إزوریس واستطاعت إیزیس  إیجاد جثتھ؟

  ھز جاد رأسھ إیجابًا وأكمل قصتھا:
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نعم، ولكن سیث استطاع أن یسرق جثتھ ویقطعھا ویوزعھا على  -

أقطار مصر والشام ولكن إیزیس لم تیأس وجمعت جثتھ عبر الأقطار 

ت إحیائھ مرة أخرى وأنجبا حورس الذي استطاع قتل سیث واستطاع

 والعودة إلى العرش. 

 نعم تذكرت تلك القصة، وما دخل سیركت ھذه بتلك القصة. -

سیركت كانت إلھ السحر عند الفراعنة وھي التي استطاعت إعادة  -

أزوریس من مملكة الموتى وعینتھ ملكًا علیھا وھي التي اعتنت 

الإلھ العقرب، سیركت كانت أقوى ساحرة بحورس وكانت تدعى 

 عرفتھا مصر القدیمة.

  ھزت سلسبیل رأسھا:

 أنا لا أفھم، أتقول أن سیركت ھي إلھ؟ -

لا یوجد إلا إلھً واحداً یا بنیتي فلا تكفري، سیركت وأمثالھا من سكان  -

العالم السفلي أو عالم الشیاطین أو العفاریت أو أي شيء مما تحبون 

ن من القدرات التي كانت تجعل الفراعنة وغیرھم تسمیتھ یملكو

یصدقون أنھم آلھة ولكنھم لیسوا أكثر من مخلوقات كانت تستطیع أن 

 تجوب الأرض قبل أن یتم سجنھم في العالم السفلي للآبد.

 ومن عشتار تلك؟ -

  وما إن انتھت من سؤالھا حتى اقتحم زیاد الغرفة وھو یلبس وشاحھ:

 عدتي.ذلك الكتاب یأبى مسا -
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  قال جاد:

 ربما تسألھ الأسئلة الخاطئة. -

  نظر إلیھ زیاد وھو یلبس عباءتھ:

لا یا معلم سألتھ كیف أوقفھما وسألتھ كیف أعید غلق تلك البوابة  -

وسألتھ كیف أقتلھما وھو یسرد علي أساطیر قدیمة، قلت لھ أنني أعرف 

 من ھما ولا أحتاج تلك القصص وھو لا یعرض غیرھا.

 ین أنت ذاھب الآن؟وإلى أ -

 سأعود إلى طنجة ربما أستطیع ایقافھما.  -

 أنت لست نداً لھما. -

 أنا ساحر بابل. -

ثم نظر إلى سلسبیل وھو یسحبھا من یدھا ویلقي صورة ذلك الشارع 

  الضیق في طنجة أمامھ ویقول لھا:

 وأنتِ ستأتین معي. -

 .لا لیس مرة أخرى -

كأنھا تسُحب، شعرت بحجمھا وھذه المرة شعرت سلسبیل بروحھا و

یذوب في الصورة وكأن جزیئاتھا تنعدم و لم یعد لھا وجود، والغرفة 

تدور بھا وتمتزج بالصور التي أمامھا وتختلط خیوط الضوء وتختلط 

الأصوات حتى یطغى السكون مرة أخرى ویسود ظلام الطریق، 
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 قوإحساس بالغثیان یجتاح رأسھا وھي ملقاة على أسفلت ذلك الطری

الضیق في حي مارشان بطنجة بینما تتساقط قطرات المطر علیھا وسط 

 بركة المیاه الصغیرة تحت رأسھا.

ظلت المباني والسحب تدور داخل رأس سلسبیل وھي تحاول جاھدة أن 

تنھض من بركة المیاه حتى استطاعت بصعوبة أن تلتف مرتكزة على 

یات معدتھا یدیھا وركبتیھا ولم تكد تفعل ھذا حتى أفرغت محتو

  الصغیرة على الأرض ثم ترنحت واقفة لتجد زیاد یقف أمامھا:

 جید، لقد بدأت تتعودین على القفزة لم تفقدي الوعي تلك المرة. -

  قالت سلسبیل بحدة:

 اسمع یا ھذا، یجب أن تتوقف عن تلك الألاعیب التي تمارسھا. -

 لضیق:قاطعھا زیاد وھو یجذب یدھا مرة أخرى لیخرجا من الشارع ا

 لا یوجد وقت لھذه الترھات.  -

كان الشارع ھادئ إلا من بعض الأشخاص الذین یجوبون الشوارع 

بھدوءٍ شدیدٍ، إلا أن أعینھم كانت ملونة بلون الدم، خرج زیاد وسلسبیل 

وھما یتفحصان الوجوه ویتجولان بین الناس الذین لم یبدِ علیھم أي 

  ة طبیعیة.تغیر، وظلا یتعاملان فیما بینھم بطریق

 لماذا تلونت أعینھم باللون الأحمر؟ -

  قالتھا سلسبیل بصوت خافت:

 لقد سیطرت عشتار وسیركت علیھم.  -
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 ولكنھم لم یھاجموننا؟ -

  جاءھا الرد من خلفھا:

 لقد ألقى رفیقك تعویذة الإخفاء فلا یستطیعون رؤیتكما. -

لذي جلس االتفتا سلسبیل وزیاد، والأخیر یتحفز لمقابلة صاحب الصوت 

  ھادئـاً على جانب الطریق وإن بدا شحوب الموتى في وجھھ: 

 من أنت یا ھذا؟ وكیف تستطیع رؤیتي؟ -

  ابتسم الرجل الشاحب وھو یرد:

اسمي منتصر، مصري مقیم برومانیا ویبدو أن الأحداث ھنا جذبتني،  -

 أو ربما ھي رائحة الدم. 

 كیف تستطیع رؤیتنا؟ -

 ا فتعویذاتك تؤثر على البشر.لا تشغل بالك بي كثیرً  -

 أنت من العالم السفلي إذاً؟ -

  أطلق منتصر ضحكة مجلجلة:

لا لست كذلك، قلت لك لا تشغل بالك بي؛ فأنا عابر سبیل على وشك  -

 الرحیل.

ثم نظر منتصر في وجوه الناس التي بدأت تزید في كثافتھم حول ثلاثتھم 

   وإن ظلوا لا یقتربون من زیاد ولا سلسبیل:
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إن ساحرتاك سیطرتا على الحي كلھ ولن یمضي الكثیر حتى یملكان  -

 طنجة وربما المغرب العربي كلھ وربما أكثر.

ثم مد یده سریعًا لیلتقط عقربـاً من الأرض ویقربھ من وجھھ في تلذذ 

  قبل أن یتركھ یقف على یده:

ھذا المخلوق یتجول بین البشر ولدغة واحدة منھ تجعل الإنسان تحت  -

 أمرھما، تابعًا مخلصًا لھما.

وظل العقرب یحاول أن یلدغ منتصر، وابتسامة الأخیر ترتسم على 

وجھھ واللدغات لا تؤثر بھ وبحركة سریعة التقط منتصر العقرب 

  وابتلعھ وشعرت سلسبیل بغثیان بینما انعقدت أساریر زیاد وھو یسأل:

 ما أنت یا ھذا؟  -

د أن الملكتان شعرتا بك وأبطلتا قلت لك، لا تشغل بالك بي، وأعتق -

 تعویذتك. 

التفت زیاد فإذا بسكان البلدة یتجھون نحوه ونحو سلسبیل وھم یحملون 

الھراوات والسكاكین، فالتفت زیاد حیث یجلس منتصر فإذا بھ اختفى 

  تمامًا.

وقف زیاد للحظات مصدومًا ولكنھ سرعان ما استجمع رباطة جأشھ، 

ا في شارع جانبي، ولكن سرعان ما لحق فإذا بھ یجذب سلسبیل مجددً 

بھ فوج المھاجمین ومن بعید سمع زیاد صوت طلقتین من الرصاص 
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ولكنھ استدار لینحني بسلسبیل أرضًا؛ لتتلقى عباءتھ الرصاصتین 

  وترتدان عنھا في عنف.

انتصب زیاد مع سلسبیل ولكن المھاجمین لم یمھلوھما وانقضت 

  حادة علیھما.الھراواوات والأیدي والنصول ال

  وشعرت سلسبیل إنھا كالفأر في المصیدة، كأنھا نھایتھا.

  وتمنت لو أنھا لم تجد تلك المخطوطة

  وتمنت لو كانت في مكان آخر

  بعید عن طنجة كلھا.

***************  
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  یرـاطـأس

انتفض جسد العجوز إثر صوت اصطدام عنیف بأثاث غرفة زیاد 

رفة فاستقبلھ صوت زیاد المتقطع وتحسس طریقھ سریعًا نحو الغ

  المنھك:

 أستاذ جاد، ساعدني. -

كان زیاد ملقى على الأرض وھو یمسك بید سلسبیل التي كانت راقدة 

إلى جواره وملابسھما یكسوھا البلل والإتساخ الشدیدین، بینما تمزقت 

أجزاء من ملابسھما وملأ جسدیھما الكدمات والسحجات الشدیدة بینما 

  فاقدة الوعي تمامًا: كانت سلسبیل

 ما الذي حدث؟ -

  سأل جاد سریعًا، فرد زیاد وھو ینھض بصعوبة:

سیطرت عشتار وسیركت على الحي بأكملھ وھاجمنا سكانھ بكل  -

الأسلحة المتاحة حتى تعویذتي للإخفاء أبطلتاھا، وتعویذة الحمایة لم 

شدیدة  ةتعمل جیداً، كما لو أنھما یشعران بتعویذاتي ویبطلاھا، وبصعوب

استطعت انتزاع سلسبیل من بین ید أھالى الحي والقفز بھا إلى ھنا بعد 

 أن فقدت الوعي. 

  انحنى جاد بجانب سلسبیل وھو یقول:

 ھناك شيء غیر صائب.  -

 ماذا تقصد؟ -
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 أستطیع الشعور بھ ھناك شيء أصیبت بھ تلك الفتاة.  -

أشار عند  جاداتسعت عیني زیاد وھو یقترب من سلسبیل لیفتشھا ولكن 

  ساقھا الیسرى وھو یقول:

 ھنا. -

وبسرعة رفع زیاد سروالھا لیجد العقرب جاثیًا على ساقھا وآثار 

اللدغات بادیة على ساقھا، فحرك زیاد یده، وھمّ أن یطلق علیھ تعویذة 

  لتقتلھ ولكن إشارة من ید العجوز جاد جعلتھ یتوقف والعجوز یقول:

 أریده حیًا. -

یاد قنینة زجاجیة من بین أغراضھ التي تساقطت على وبسرعة التقط ز

  أرض الغرفة إثر ارتطامھ الأخیر بھا وقلبھا لیحبس تحتھا العقرب. 

 ما حالھا الآن زیاد؟ -

 انھا فاقدة الوعي معلمي ولكنني لم أشعر بھ وھو .... -

  قاطعھ جاد: 

 لیس ھذا وقتھ، ھل أصابتھا التعویذة؟  -

  ثم قال:انطلق زیاد یفحص عینیھا 

إن عینیھا لم تتحول إلى اللون الأحمر تمامًا بعد، لقد بدأ لونھا یتغیر،  -

 ولكن لم تتحول بالكامل.

  نھض العجوز وھو یقول:
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جید، أرید الذھاب بھا إلى الساحر (شیتارا) الإفریقي. واحضر معنا  -

 ذلك العقرب.

  نھض زیاد بدوره:

 تمارس السحر كذلك. سیدي، أنت لم تخرج من البیت منذ فترة ولم -

  بدا الغضب الشدید على ملامح العجوز وھو یصیح:

 لا تنسَ مع من تتكلم یا زیاد. -

  خضع زیاد بقولھ للعجوز بصوت خافت:

 لم أقصد یا معلمي. -

 إذاً نفذ ما طلبت منك بلا جدال. -

 سأذھب إلى غرفتي لأحضر وسیلة نقلكما. -

خرى، كانت تلك الغرفة تحرك زیاد بھدوء عبر الشقة لیدخل غرفة أ

ذات طابع خاص یسودھا الظلام وإن كانت ملامحھا مضیئة بدون 

مصدر ضوء واضح كأنما تشع ضوءھا بنفسھا، وتوسط الغرفة عمود 

خشبي استقر فوقھ كتاب قدیم من قطع من الجلد مھترئة، بینما انتشرت 

رفوف بجمیع جوانب الغرفة ووضع علیھا ملفات ذات تسلسل أبجدي، 

زیاد یقترب منھا متفحصًا ببصره حتى اقترب من حرف التاء،  أخذ

فمرر أصابعھ بین ملفاتھا حتى التقط ملفًا من رف أكبر كتب علیھ 

  (تنزانیا).

 ھا ھو ذا. -
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ثم أخذ یقلب صفحات الملف المرقمة والتي تحمل كل منھا بضعة صور 

ت فحتى وصل إلى صورة معینة فالتقطھا ثم وضع الملف في مكانھ والت

لیخرج من الغرفة ملقیًا نظرة على الكتاب المھترئ فوجد صفحاتھ مغلقة 

  فقال:

 ھل من نصیحة؟ -

  ظل كل شيء في الغرفة كما ھو لبضع لحظات فقال زیاد:

إذاً فأنت غاضب، لا بأس، ولكن لیكن في معلومك أننا تعرضنا للھجوم  -

 والمعلم سینطلق بنفسھ.

رفة متوجھا صوب غرفتھ لیجد جاد قالھا زیاد وانطلق خارجًا من الغ

  واقفًا بجانب سلسبیل ولم یكد یشعر جاد بوجوده حتى ھتف:

 ھیا، الوقت لیس في صالحنا.  -

رمي زیاد صورة كھف أمام جسد سلسبیل ثم أمسك بید المعلم جاد 

  لیضعھا فوق كتفھ ثم انحنى لیرفع سلسبیل وھو یقول:

 تمسك بي جیداً یا معلم.  -

  نحو الصورة.وقفزوا جمیعا 

كانت الصورة لكھف من الصخور تحیط بھ الأشجار الكثیفة وفي لحظة 

إنشق ظلام اللیل عن المعلم جاد وبجواره زیاد حاملاً سلسبیل، أما باب 

الكھف الذي لم تمضِ ثوان حتى ظھر عند بابھ عجوز كثیف الشعر 

  والذقن یلبس قطعة خفیفة من الثیاب المھترئة: 
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 طوري وتلمیذه الفذ عند باب كھفي!المعلم جاد الأس -

  ثم قفز العجوز في رشاقة لا تتناسب مع جسده نحوھما وھو یھتف:

أشعرتما بھذا أیضًا؟ كل تلك الطاقة السلبیة والسحر الأسود، كما لو  -

 أن سحر العالم كلھ ینبع من المغرب الیوم.

ثم سكت (شیتارا) للحظات وھو یتفحص ثلاثتھم ثم انعقدت أساریره 

  ھو ینظر نحو سلسبیل: و

یا إلھي، لقد ذھبتما إلى ھناك، الموضوع أكبر من أي ساحر. كیف  -

 ورطما نفسیكما بھذا؟

  ھنا قال جاد: 

 شیتارا، ھذه المسكینة تقع تحت تعویذة سیطرة قویة نرید مساعدتك.  -

  نظر شیتارا نحو سلسبیل في تردد للحظات ثم قال: 

 لا بأس، ھیا إلى الداخل. -

جاد وشیتارا بجانبھ وأتبعھما زیاد حاملاً سلسبیل حتى وصلوا إلى دخل 

منتصف الكھف، حیث وضع زیاد سلسبیل على صخرة ضخمة علیھا 

  فرو كثیف تم تجفیفھ بعنایة:

 أرید أن أفھم، ما الذي حدث بالضبط؟ -

  أطلق السؤال شیتار فبادر زیاد بالرد علیھ:

  ة ومرت منھ عشتار وسیركت. ھناك من فتح باب العالم السفلي في طنج -
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  فتمتم شیتارا:

 الساحرة العقرب. -

  فرد علیھ جاد:

 بالضبط. -

  ثم رفع القنینة الزجاجیة التي تحتوي العقرب: 

وھذه العقارب تجوب أحیاء طنجة الآن لتخضع أھلھا لسیطرة  -

 سیركت.

  ساد الصمت على المكان للحظات فقطعھ زیاد متسائلاً:

 ھا؟ھل یمكنك أن تساعد -

  إتسعت عینا شیتارا كأنما فوجئ لسؤال زیاد:

 تحدثني أنا؟! بالطبع لا أستطیع. -

  ثم نظر نحو جاد مشیرًا إلیھ ومستطرداً:

 ولكنھ یستطیع. -

أصابت الدھشة الشدیدة زیاد وھو ینقل بصره نحو معلمھ الذي بدا ھادئا 

  وھو یقول:

 ولكنني سأحتاج إلى مساعدتك شیتارا. -

 ا یا جاد، لماذا كبدت نفسك عناء القفزة في حین أنھ كانلا أفھم شیئً  -
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 من الممكن أن تطلب من تلمیذك المساعدة.

  انعقد حاجبا زیاد وھو ینظر نحو جاد: 

 لأن تلمیذي عنده مھمة أخرى. -

  ثم وجھ وجھھ نحو زیاد وھو یقول معنفًا:

 رلقد أصابك الغرور، تتخیل أنك أحسن ساحر بالعالم والوحید القاد -

على فعل أي شيء، أنا ساحر بابل، أنا ساحر بابل، إنك تردد ھذا في 

كل وقت، أنت لست أول ساحر یختاره الكتاب ولن تكون الأخیر، تجاوز 

 ھذا.

 معلم، لقد.... -

 لقد تلقیت لتوك صفعة قویة من بضعة مدنیین كادوا أن یفتكوا بكما. -

 صًا على ....سیدي إن الساحرتان سیطرتا علیھم ولقد كنت حری -

لا أرید سماع أعذار، تخلى عن غرورك واذھب إلى كتاب بابل  -

 واسمع منھ.

 إنھ یأبى أن یرد علي معلمي. -

 لأنك رفضت سماعھ في البدایة. -

  ثم التفت جاد نحو أحد حوائط الكھف وھو یقول:

  جد طریقة للتعامل معھ، إنھ كتابك الآن، والآن اذھب وحاول غلق -

 تعامل مع الساحرتین.تلك البوابة و



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساحر بابلــــــــــــــــ 

    ٣٧ 
 

وقف زیاد ینظر إلى ظھر معلمھ للحظات، یكاد ألا یصدق القسوة التي 

عاملھ بھا للتو، قسوة لم یعتد علیھا ولم یرَھا منھ طوال سنوات تربیتھ 

  وحیاتھ معھ.

كاد زیاد أن یذھب ویجثو عند قدمي معلمھ ویطلب منھ ألا یغضب منھ، 

وى رضاه، وأنھ لا یربطھ بھذا العالم یبلغھ أنھ لا یھمھ من ھذا العالم س

سواه ھو أبوه ومعلمھ وأخوه  وجاره وصدیقھ الوحید، ھو كل ما یملك 

من الدنیا لایتحرك إلا برأیھ ولا ینفذ إلا خططھ ولا یتحدث مع أحد 

  سواه.

كل ذلك الكلام جال بخاطر زیاد وھو ینظر نحو معلمھ، حتى أن عینیھ 

  ان خلف ظلام الكھف:سطعت بھما بریق دمعتین تتواری

 معلمي.... -

 قلت لك اذھب. -

وھذه المرة استجاب زیاد لأوامر جاد واستدار مغادرًا الكھف لیلقي 

  بصورة غرفتھ عند باب الكھف ویقفز داخلھا وتختفي الصورة معھ.

 لقد كنت قاسیًا جداً معھ سید جاد. -

 لقد أصابھ الغرور شیتارا. -

 ك تؤدبھ سید جاد.أشعر أن الموضوع أكبر من أن -

  التفت جاد نحوه: 
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لقد آن الأوان أن یفُطَمُ شیتارا، إنھ لا یتحرك إلا برأیي ومشورتي،  -

یجب أن یبتعد عني قلیلاً ویجد طریقھ الخاص لیكون ساحر بابل، یجب 

 أن یعُرف بالساحر زیاد ولیس تلمیذ جاد الفذ.

  ثم أشاح بوجھھ متوجھًا نحو سلسبیل وھو یقول:

 دعك من ھذا، فأمامنا عمل كثیر مع ھذه السیدة. والآن -

في نفس الوقت الذي لمع فیھ شعاع من البرق الفضي في غرفة زیاد 

لینشق فراغ الغرفة عن دوامة بصریة لیظھر من خلالھا زیاد قبل أن 

  یخطو فوق أرض الغرفة ببدلتھ الممیزة وعباءتھ السوداء. 

ھ متوجھًا إلى الكتاب وقد كانت خطوات زیاد ثقیلة وھو یخرج من غرفت

ترقرقت دمعتان في عینیھ؛ فھذه أول مرة یوبخھ فیھا معلمھ بھذا الشكل 

منذ أن تربى على یدیھ صغیرًا، ولكن استوقفھ التلفاز وھو یعرض أحد 

القنوات الاخباریة العربیة والعنوان یتزیل الخبر بخطٍ كبیرٍ "الحشود 

  صورة المذیع الشاشة. المغربیة تتجھ نحو طنجة" في حین تتوسط 

  تقدم زیاد نحو التلفاز لیرفع الصوت قلیلاً فإذا بصوت المذیع یقول:

"ھذا وقد انقطعت جمیع الأخبار من بعض أحیاء طنجة منذ ساعات 

حتى مراسلنا لا نستطیع الوصول إلیھ وتحاول السلطات الاتصال 

برجال الشرطة بالمنطقة إلا أن جمیع المحاولات الرسمیة وغیر 

الرسمیة باءت بالفشل وسط قلق شعبي، ھذا وقد أفاد شاھد عیان في 

مكالمة تلیفونیة مع صدیق لھ خارج المنطقة المنكوبة أن ھناك نوع من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساحر بابلــــــــــــــــ 

    ٣٩ 
 

العقارب یھاجم الأھالي إلا أن الأخبار تتوقف عند ھذا الحد مع جھلنا 

 التام بعدد الإصابات أو الوفیات بالمناطق المنكوبة".

ق التلفاز وقد بدت علامات الضیق الشدید على وجھھ مد زیاد یده لیغل

ثم تحرك بنفس الخطوات المتثاقلة نحو غرفة الكتاب، فإذا بالظلام 

یغلفھا تمامًا ما عدا ضوءًا خفیفًا ینبعث من العامود الذي یحمل الكتاب 

  وقد أغُلقت صفحاتھ.

 اأغلق زیاد الباب ثم خلع عباءتھ وجلس مسنداً ظھره على الباب واضعً 

وجھھ بین ركبتیھ واستمر ھذا الوضع لمدة دقائق قبل أن یقطع زیاد ذلك 

  الصمت بصوتٍ خافت:

 المعلم یقول أن علینا أن نجد وسیلة للتفاھم. -

  ثم رفع رأسھ ناظرًا إلى الكتاب:

 إنھ یقول أنني أصبحت مغرورًا. ھل ھذا صحیح؟ -

إلا  داً ما،كانت نظرات زیاد نحو صفحات الكتاب توحي بأنھ ینتظر ر

السكون كان الجواب الوحید الذي یتلقاه ولكن ھذا لم یمنعھ من 

  المواصلة:

 إن الأمور تتفاقم وكنت أظن أنني أستطیع منعھا لذلك ذھبت إلى ھناك.  -

  ثم نھض زیاد لیرفع العباءة مرة أخرى خلف ظھره مرتدیًا إیاھا:

  بي، أنا لم إن الموضوع لا یدور حولي ولا یھمني ما یظنھ المعلم -
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أخترَ ما أنا علیھ، ھناك عالم أحمیھ من عالم سفلي لا یرحم، أنت 

اخترتني ولا أعلم لماذا، ولا أظن اختیارك صحیحًا، ولكنني سأقاتل 

 حتى آخر نفس حتى لو تخلیتما أنت والمعلم عني سأذھب وحدي.

وقبل أن یكمل زیاد حدیثھ، ظھر نورٌ فوسفوريٌ من بین صفحات 

أن یفتح على صفحة خالیة وسرعان ما بدأت حروف تظھر  الكتاب قبل

  على تلك الصفحة لتكون كلمتین محددتین بحروف كبیرة: 

 لھذا اخترتك. -

ثم أخذت صفحات الكتاب تنقلب بسرعة وزیاد یقترب ببطء حتى توقفت 

  عند صفحة مكتوب في وسطھا:

 أسطورة أدونیس. -

  انعقدت أساریر زیاد وھو یتمتم:

 ذلك الاسم. أنا أعلم -

  ظھرت بعد ذلك صفحة، أخذ زیاد ینطق كلماتھا في عجل:

تقول الأسطورة حسب الحضارة الكنعانیة عن شاعر یدعى بـ  -

(انیازیس) في القرن الخامس القبل المیلاد أن (أدونیس) ولد لأم أشوریة 

غضب علیھا والدھا فالتجأت إلى الآلھة التي حولتھا لشجرة انشقت بعد 

نیس الطفل الذي أغرمت بھ (أفرودیت) فأخذتھ ووضعتھ ذلك عن أدو

عند (بیرسیفون) ملیكة العالم السفلي الذي أعجبت بجمالھ ھي الأخرى 

ولم توافق على إرجاعھ لأفرودیت، فنشأ صراع بینھما فتدخل (زیوس) 
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    ٤١ 
 

الذي حكم أن یظل الطفل لدى (أفرودیت) على سطح الأرض أربعة 

لم السفلي أربعة أشھر وأربعة أشھر أشھر ولدى (بیرسیفون) في العا

یختارھا (أدونیس) بنفسھ والذي فضل البقاء فوق الأرض فكان یقضي 

ثلثي العام بین البشر والثلث في العالم السفلي، وھناك شاعر آخر یدعى 

(أوفید) قال أن (أدونیس) كان رائع الجمال ولد لملك من قبرص وأحبتھ 

  (أفرودیت) حتى مات في رحلة صید... 

ثم تلاشت الكلمات تمامًا وظل زیاد یحدق في الكتاب، ینتظر المزید 

  وحاجبیھ یكادان یختلطان: 

 لا أفھم، ما المطلوب مني؟ -

ھنا أضیئت أرفف الغرفة وبرز من فوق صفوفھا ألبوم تقدم نحوه زیاد 

في بطء، فإذا بھ تحت قبرص فالتقطھ زیاد فإذا بصفحاتھ تنقلب بسرعة 

صورة لحانة قدیمة تقبع بین الصخور على جزیرة حتى توقفت أمام 

  بحریة.

  التقت زیاد الصورة ثم التفت إلى الكتاب متسائلاً:

 أتریدني أن أذھب إلى ھناك؟  -

  إلا أنھ فوجئ بالكتاب یغلق صفحاتھ ویخبت ضوئھ فتمتم زیاد: 

 ھا قد عاد إلى صمتھ المعھود. -

  معھ. ي داخلھا وتختفيثم ألقى بالصورة على الأرض وقفز نحوھا لیختف

  .رحلة إلى المجھول لیبدأ رحلة في قلب قبرص 
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  ســأدونی

فتح باب الحانة لیدخل منھ زیاد وعیناه تجوبان المكان في ھذا الوقت 

المتأخر من اللیل، كان المكان عبارة عن حانة قدیمة بداخلھا مناضد 

وكراسي من الخشب تسطع بھا أضواء خفیفة، بینما عكفت سیدتان 

حدھما في مقتبل العمر وأخرى في العقد السادس منھ، على تنضیف أ

المكان، وما إن ظھر زیاد حتى قالت السیدة شيء ما وھي تشیح بیدھا، 

إلا أن نظرة التجھم التي علت وجھ زیاد جعلت الشابة تدرك أنھ لم یفھم 

  شیئاً، فاقتربت منھ بھدوء وھي تقول:

 الإنجلیزیة؟ -

 نجلیزیة.نعم سیدتي أتحدث الإ -

  قالھا زیاد وعیناه لا تتوقفان عن فحص المكان:

 كما ترى نحن نغلق الحانة الآن. -

 أفھم ھذا یا سیدتي ولكنني أبحث عن شخص ما. -

 أي شخص؟! -

ظل زیاد لثوانٍ یجوب أنحاء الحانة بنظره ولكنھ في النھایة ابتسم للشابة 

  وھو یقول:

 نا.یاحیة وظننت أنھ أتى إلى ھلا بأس یا سیدتي إنھ رفیقي في رحلة س -

 من أین أنت؟ -
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 من مصر. -

  ثم التفت زیاد مغادرًا: 

 آسف یا سیدتي لقد أضعت وقتیكما. -

وقبل أن یخطو زیاد خطوة واحدة، تعالى صوتٌ لشابٍ ظھر عند الباب 

الخلفي، كان الشاب رائع الجمال بحق بجسده المفتول ووجھھ الأبیض 

راواتان ولكن ما قالھ جعل السیدتان تلتفتان وشعره الذھبي وعیناه الخض

  إلیھ.

 ما ھذه اللغة التي تتحدث بھا؟ -

  قالتھا السیدة العجوز بالیونانیة فرد علیھا الشاب:

 لا علیكِ یا سیدتي إنھ یفھم ما أقول. -

وبالفعل انعقد حاجبي زیاد عن آخرھما، لقد فھم كل كلمة قالھا بل أنھ 

معرفة ولكنھ لا یدري من أین لھ بتلك یكاد یقسم أنھ یعرفھ حق ال

  المعرفة؟

  اقترب منھ الشاب وھو یردد نفس الكلمات:

 لقد عاد الابن الضال. -

لم ینبس زیاد ببنت شفة وھو یحدق بالشاب الذي التفت للسیدة یستأذنھا 

بالیونانیة للذھاب مع صدیقھ من مصر الذي یعرفھ منذ سنوات ثم أخذ 

  ب فقال زیاد فور خروجھما:بید زیاد لیخرجان من البا
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 أتعمل ھنا؟ -

 بالطبع فیجب أن أجد طریقة لأكسب قوت یومي. -

 وما اللغة التي تحدثت بھا للتو؟ -

 إنھا لغة العالم السفلي. -

 وكیف فھمتھا أنا؟ -

  جاء الوقت على الشاب لتنعقد أساریره وھو ینظر إلى زیاد متشككًا:

 لأنك زیاد. -

 ومن أنت؟ -

  الشاب من فرط الدھشة وھو یحدق في وجھ زیاد: اتسعت عینا 

 أنت لا تتذكر شیئاً، ألیس كذلك؟  -

فوجئ الشاب بزیاد ینتزعھ من مكانھ لیلصقھ بحائط الحانة وھو یظھر 

  سكینًا حاداً من یده لیضعھ على رقبة الشاب وھو یقول:

 اسمع یا ھذا، لقد كانت لیلة سیئة حتى ھذه اللحظة أجب سؤالي سریعًا، -

 من أنت؟

ھنا ابتسم الشاب وھو ینظر إلى السكین في ید زیاد، فإذا بھ یتحول 

لمطاطٍ، ثم في لحظة اختفى الشاب من بین یدي زیاد لیظھر وراءه وھو 

  یقول:

  لا تتبجح بسحرك قبل أن تدرك قدرات خصومك كنت أظن جاد علمك ھذا. -
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  ثم ابتسم الشاب بعد أن رأى الدھشة في عیني زیاد ثم قال:

 أنا أدونیس. -

  ازدادت عینا زیاد اتساعًا وھو یردد في دھشة:

 أدونیس؟ -

 كنت أظنك تعلم.  -

 أدونیس من العالم السفلي؟ -

 نعم زیاد.  -

 أھناك أحداً من العالم السفلي یعیش معنا؟ -

أنا فقط، منذ أن أخذت الإذن من زوس قبل أن یقتل  ثلثا العام على  -

 الأرض وثلثھ تحت الأرض.

 لا أفھم كیف تعیشون كل ذلك الوقت؟ -

نحن من المنظرین ولكننا لسنا خالدین، یمكن أن نقتل بعضنا البعض  -

أو أن یقتلنا أحدكم وھو شيء نادر، ولكننا لا نمرض ولا نموت من 

 تلقاء أنفسنا ھذا ھو عالمنا العالم السفلي.

 كیف أعلم لغتكم یا ھذا؟ -

  ھنا ابتسم أدونیس:

 ھا زیاد؟وكیف لا تعلم -
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  ثم نظر إلى زیاد متسائلاً:

 ما الذي تتذكره من طفولتك زیاد؟ -

  ضاقت عینا زیاد وھو یقول:

 لیس الكثیر، بضع مقتطفات متقطعة من ذكریات قدیمة. -

  ابتسم أدونیس وھو یھز رأسھ كأنما فھم الأمر:

 إذن فقد فعلھا بك جاد. -

 ما الذي تقصده؟ -

 بضع ذكریات، ھو یستطیع ھذا.لقد محا ذاكرتك وزرع مكانھا  -

  انقبضت أساریر زیاد وھو یقول في غضب:

 أنت تھذي یا ھذا. -

  أشار إلیھ أدونیس بیدیھ كي یھدأ وھو یقول:

 لا بأس زیاد، أنا واثق من أن جاد لدیھ سبب وجیھ لھذا. -

  استمر غضب زیاد وھو یصیح:

  نا؟ن أأي سبب یجعلھ یفعل ما تقول أنھ فعلھ؟ أي سبب كي یمحو م -

  ثم أشاح بوجھھ بعیداً وتركھ أدونیس یھدأ قلیلا ومرت اللحظات وزیاد

ینظر إلى  الصخور حول الحانة ثم تقدم نحو البحر لیشعر بھوائھ العلیل 

  یضرب وجھھ.
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  لقد أصبح الأمر منطقیًا الآن،

  ھو بالفعل یشعر منذ سنوات بأنھ لا یتذكر الكثیر من طفولتھ

  تھ أو أصدقائھلا یتذكر الكثیر من مدرس

  كلام أدونیس منطقي بالفعل. 

ومضت دقائق والصمت یسود بین زیاد وأدونیس حتى تمالك زیاد نفسھ 

  فسألھ أدونیس بھدوءٍ:

 إذا كنت لا تعلم كل ھذا، ما الذي أتى بك؟  -

  أخذ زیاد بضع لحظات قبل أن یرد:

 أحدھم فتح باب العالم السفلي ومرت منھ عشتار وسیركت. -

  ینا أدونیس عن آخرھما قبل أن یھتف:اتسعت ع

 ماذا؟!  -

ثم استدار نحو الجھة الأخرى من الجرف وھو یسیر نحوھا مبتعداً عن 

  زیاد وھو یصیح:

 كل ھذا وتضیع وقتي بكلامك ھذا. -

  استدار زیاد نحوه وھو یصیح:

 انتظر یا ھذا، إلى أین تذھب؟ -

 ماذا تظن زیاد، سأذھب إلى العالم السفلي. -
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 زالت لدي الكثیر من الأسئلة أدونیس. ما -

 لا یوجد وقت لھذا، إذا أردت أن تتبعني فھو شأنك. -

مرت لحظات من التردد وزیاد ینظر  نحو أدونیس وھو یقترب من 

  الجرف حتى اتخذ قراره وھو یعدو نحو أدونیس وھو یتمتم:

 تبًا! أعلم أنني سوف أندم على ھذا.  -

ا أدونیس إلى حافة الجرف وبدون أي في نفس اللحظة التي وصل فیھ

تردد ألقى بجسده المفتول نحو میاه البحر، وزیاد یعدو كالبرق خلفھ ثم 

یقفز عبر الحافة لیشعر بھواء البحر المنعش یضرب وجھھ وھو یسابق 

قطرات المطر ببدلتھ وعباءتھ الممیزتین وھو یجاھد الظلام لیظل 

ا بماء البحر البارد، إلا أدونیس في مجال رؤیتھ حتى ارتطم جسدیھم

أن أدونیس لم یتوقف لحظة، لقد ترك جسده یغوص في المیاه الباردة ثم 

أخذ یضرب میاه البحر بقدمین كالفولاذ لیھبط في المیاه كالطوربید في 

حین ظل زیاد یطارده بإرادة كالحدید، إلا أن رؤیة أدونیس أصبحت 

ا ظھرت بلورة ما فإذا بھ مستحیلة وھو یتقدم في المیاه، وبحركة من یده

تشع ضوءًا قرمزیًا داخل میاه المتوسط، وزیاد مستمر في مطاردة 

أدونیس وھو یشعر بصدره یضیق ورأسھ تكاد ینفجر الدماء منھا مع 

  ضغط المیاه ولكنھ لم یفكر لحظة في التراجع.

لقد كان ما بداخلھ أكبر من حیاتھ نفسھا، كان بداخلھ ھم واحد وھو ایقاف 

طانتان، وتساؤلات عن نفسھ تكاد تشق رأسھ لتصرخ في ظلمات الشی

البحر وھو ما جعل أقدامھ تضرب المیاه كأعظم السباحین وھو یلاحق 
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أدونیس، حتى وصل الأخیر نحو صخرة في قاع البحر فوقف أمامھا 

حتى وصل إلى تجویف بھا، فمد قبضتھ بداخلھا وزیاد یقف بجانبھ، فإذا 

كتف زیاد فإذا بفقاعة كبیرة تخرج من الصخرة بأدونیس یضع كفھ على 

  وتبتلعھما.

ولم یستطع زیاد كتم أنفاسھ أكثر من ذلك لیأخذ شھیقًا طویلاً متوقعًا أن 

ییتلع ماء البحر كلھ في صدره، ولكن كم كانت دھشتھ وھو یشعر 

بالھواء الساخن یجد طریقھ نحو رئتیھ وھو یجثو على ركبتیھ على 

یف صخري كبیر یحتوي على أنھار من أرض صخریة داخل تجو

النیران ھي كل مصدر الضوء، في حین وقف بجانبھ أدونیس بعضلاتھ 

المفتولة وھیئتھ الاسطوریة وشعره الذھبي المبتل وھو یلاحق لالتقاط 

  أنفاسھ ھو الآخر.

وفجأة ظھر عشرات المحاربین من بین الصخور لیحیطوا بزیاد 

  وأدونیس

  وفتحت أبواب الجحیم

  مصراعیھا. على

***************  
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  ليـفـم السـالـالع

استیقظت سلسبیل لتجد نفسھا مكبلة الجسد نحو سریر بدائي الصنع في 

  الكھف الحجري بتنزانیا.

كان الدوار یكتنف رأسھا والأشكال والصور تتبدل في مخیلتھا حتى 

ثبتت الصورة على جاد وشیتارا یجثوان على الأرض بجانبھا، وما إن 

حت لھا الرؤیة حتى حاولت النھوض، حتى منعتھا الحبال البدائیة وض

  التي تربطھا بمرقدھا فھتفت:

 أستاذ جاد،أین أنا؟! ولماذا أنا مكبلة إلى فراشي؟ -

  ابتسم العجوز وھو یرد علیھا

حمداً � على سلامتك سلسبیل، لقد أرھقتینا اللیلة حتى نتمكن من  -

 ھذا الموقف.استعادتك، ولكننا نعتذر لك عن 

  ثم قال لشیتارا:

 فك وثاقھا شیتارا لقد عادت إلینا. -

اقترب شیتارا نحوھا في حذر وخوف ثم اقترب منھا وھو یفحص 

  عینیھا فصرخت:

 ما الذي تفعلھ؟ -

  فھتف بھ جاد:

  قلت لك فك وثاقھا شیتارا لقد عادت إلینا، عذرا سلسبیل إنھ یتأكد فقط -
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 ي بمھاجمتھ منذ قلیل.من انتھاء التعویذة فلقد قمت

شرع شیتارا في حل وثاق سلسبیل في حین بدت الدھشة على ملامح 

  الأخیرة وھي تحدق في أرجاء الكھف وفي وجھ شیتارا نفسھ:

 أنا لا أتذكر شیئاً أستاذ جاد. -

  ثم مسحت الكھف بعینیھا وھي تقول:

مع أنا حتى لا أعلم أین أنا، آخر ما أتذكره وجودي في ذلك الشارع  -

 تلمیذك والأھالي تنھال علینا بكل أنواع الأسلحة.

انتھى في ذلك الوقت شیتارا من فك جسدھا المربوط ثم تناول القنینة 

  التي بھا العقرب والذي لم یبدو علیھ أي أثر للحیاة ثم قال: 

لقد لدغتك إحدى تلك الكائنات، ولكن جاد استطاع إبطال تلك التعویذة  -

 سم ذلك العقرب.بعد استخلاص مصل من 

 أین أنا؟ -

 أنتِ في كھفي المتواضع في تنزانیا. -

اتسعت عینا سلسبیل في دھشة ولكن سرعان ما تبدلت تلك النظرة 

ولسان حالھا یقول لنفسھا "لقد وجدت نفسك المرة الأولى التي فقدتِ 

فیھا الوعي بمصر فما المانع أن تستیقظي المرة الثانیة بتنزانیا" إلا أنھا 

  فتت نحو شیتارا متسائلة:الت

 ولكنك تتحدث العربیة؟ -
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  ھنا قال جاد:

 لقد درس شیتارا بالأزھر لذلك ھو یعلم العربیة. -

  ابتسمت سلسبیل ابتسامة منھكة وھي تنظر نحو شیتارا: 

 شیتارا؟  الأزھر؟ -

  ابتسم شیتارا بدوره محییا إیاھا:

 نعم سیدتي، شیتارا رھن تصرفك. -

  أرجاء الكھف ثم عادت ببصرھا نحو جاد: جابت عیني سلسبیل 

 أین زیاد؟ -

 إنھ برحلة طویلة یا بنیتي، أتمنى أن یجد نفسھ بنھایتھا بدون أن یھلك. -

قامت سلسبیل من مرقدھا بوسط الكھف واتجھت نحو الخارج وھي 

تشعر بالھواء الساخن نسبیًا في حین انتشرت الأشجار حول الكھف 

ي مشھد جمالي تمنت لو أنھا رأتھ بأي لیلة الجبلي في كل جانب ربما ف

  أخرى.

  تبعھا جاد بھدوء حتى اقترب منھا وقال ھامسًا:

 ما بكِ یا بنیتي؟ -

  انھمرت دمعتین تنافسان حرارة الجو على وجنتیھا وھي تجیب:

أنا السبب أیھا المعلم جاد، أنا من باع تلك التعویذة، أنا من تسبب  -

 تھما على مدینة بأكملھا في أقل من لیلة.بخروج ھاتین السیدتین وسیطر
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ثم انھارت على ركبتیھا وھي تضع وجھھا بین كفیھا فاقترب منھا جاد 

  حتى وضع یده فوق كتفھا:

 اشفقي على نفسك یا بنیتي، فأنتِ لم تكُني تعلمین. -

كان صوت نحیب سلسبیل ھو الوحید الذي یجوب بین أشجار تلك الغابة 

  سھا وقالت:الموحشة حتى تمالكت نف

لقد كنت أشعر بأن تلك التعویذة بھا شيء خاطيء ولكنني أقنعت نفسي  -

 بالعكس لشدة حاجتي للمال.

  وقف جاد بجانبھا حتى ھدأت تمامًا ونھضت من مكانھا: 

 ألا تعلم أین زیاد الآن أیھا المعلم؟ -

  ھز جاد رأسھ نفیاً:

 وأنا لا أشعر بوجوده.أنا لا أشعر بھ، لأول مرة منذ أن التقیتھ أفارقھ  -

  انعقد حاجبي سلسبیل وھي تسأل:

 التقیتھ؟ ألم تربھ صغیرًا؟! -

  ابتسم جاد كأنما یستعید ذكریات منذ سنوات مرت في عقلھ:

لا سلسبیل، لقد تركھ لي شخص یشبھ أبطال الأساطیر الإغریقیة  -

بملامحھ الوسیمة وجسده المفتول وھو یقول أنھ یعلم من أنا ثم اختفى 

 ن أمامي في لحظات وكان عمر زیاد وقتھا عشرة أعوام.م

  ثم جلس جاد على أرض الغابة وھو یستطرد:
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في البدایة حاولت التخلص منھ ولكن شعورًا غریبًا سیطر عليّ تجاه  -

ذلك الصبي، شعور برابط بیني وبینھ كما لو أنھ طفلي، كنت أشعر 

كان زیاد بغضبھ وحزنھ وفرحھ وحتى جوعھ وعطشھ، في البدایة 

صامتاً وظل كذلك لمدة سنة ولكنھ بعد ذلك أخذ یحكي لي قصصًا عن 

 الشیاطین وعن عالم الجحیم.

  اتسعت عینا سلسبیل وھي تصیح:

 ماذا؟ -

  ابتسم جاد وھو یسألھا:

 كیف واجھ تلك الساحرتین؟  -

 لقد أطلق علیھم أسلحة من الھواء وصنع حائطًا أمامنا. -

 وكیف جاء بك إلى مصر؟ -

 لقد قفز نحو صورة ما. -

  ازدادت ابتسامة جاد وھو یسألھا مجدداً:

 وكم ساحرًا رأیتِیھ یستطیع فعل ذلك؟ -

  اتسعت عینا سلسبیل عن آخرھما وھي تقول:

 رباه، أتقصد أنھ... -

لا شك لديّ في كونھ بشري، ولكنني لم أعلمھ أیًة من تلك الأشیاء،  -

 لقد تعلمھا في العالم السفلي.
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  لسبیل تفكر للحظات قبل أن تسأل مرة أخرى:جلست س

 لقد سمعتھ یقول أنھ ساحر بابل ویتحدث عن كتاب ما.  -

  ابتسم جاد مجدداً:

إنھ كتاب سحر بابل ولقد كان ملكي ومن قبلي كان لجدك وفي الحقیقة  -

الكتاب ھو الذي یختار ملیكھ ولیس العكس وھو على مر العصور یختار 

 قوى والأكثر إخلاصًا لیعلمھ أصول السحر.من السحرة الأمھر والأ

 ولماذا سمي بكتاب بابل؟  -

ھذا الكتاب وجد في بابل في العصور القدیمة حیث انتشر السحر بتلك  -

المدینة، ویقال أن أمھر السحرة من وضع بھ تلك التعویذات لمحاربة 

 قوى الشر والشیاطین، ویقال أیضًا أنھ نزل مع ملكین ببابل، ویقال أنھ

كتب بعد نزول الملكین، ولكن لا شيء مؤكد إلا الكتاب نفسھ ولكن 

 مصدره یبقى لغزًا.

  ثم سكت جاد تمامًا ثم قال بصوت یغلبھ الانكسار:

المھم أنني لا أستطیع الشعور بزیاد والأسوء من ذلك أنني مجبر  -

 بالبقاء بھذا المكان حتى یعود ویأخذنا. 

ة ومرارة شدیدتین یخترقان حلقھ قالھا وابتلع ریقھ لیشعر معھ بغص

ز نھ الآن عاجولك، قد كان في یوم ھو الأقوى والأمھرل ،لیسقطا بصدره

  ولده الذي لم ینجبھ عاجز عن اللحاق بزیاد حتى عن مساعدة نفسھ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساحر بابلــــــــــــــــ 

    ٥٦ 
 

زیاد الذي كان في تلك اللحظة بالذات یحتاج إلیھ أشد الاحتیاج وھو 

 ار وسط ذلك التجویفیجثو على تلك الأرض الصخریة بین أنھار الن

الصخري الكبیر وبجانبھ یقف أدونیس وقد أحاط بھم عشرات 

المحاربین من العالم السفلي، وبحركة عفویة تحركت ید زیاد من 

الوضع جاثیًا لكي یصنع موجة ھوائیة تدفع أقرب مھاجمیھ مستعداً 

  لمواجھة الآخرین، وكم كانت دھشتھ وھو یرى نتیجة حركة یده. 

  كما لو أن یدیھ تعطلت ، م یحدث أي شيء على الاطلاقل لا شيء..

ورغم دھشتھ الشدیدة اعتدل زیاد لیضع كل ما تعلمھ من سحر الشیاطین 

  في كفیھ ویحركھما مرة أخرى.

انعقدت أساریر زیاد بینما انطلقت ضحكة ساخرة من .. ولاشيء أیضًا

  شفتي أدونیس وھو یرى محاولات رفیقھ

 نھ أحد قوانین العالم السفلي، لن نسمح للشیاطینلا تتعب نفسك زیاد، إ -

باستخدام قدراتھا ھنا. سنقتل بعضنا البعض، قدراتنا لا تعمل في ھذا 

  .العالم

  ھنا اقترب أحد المحاربین من أدونیس وھو یقول:

 ممنوع أي زائر ھذه الأیام أدونیس. -

 ھذا لیس زائرًا، إنھ زیاد. -

بتسامة خفیفة ترتسم على وجھھ ثم نظر المحارب مطولاً نحو زیاد وا

  قال:
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 لقد كبر حجمًا وسنًا.  -

  ثم انقبضت أساریره مجدداً:

ولكن ھذا لیس معناه أنھ مسموحٌ لھ بالعبور، لقد كانت الأمور ھنا  -

 جنونیة في الأیام السابقة، یجب أن یقابلھا.

  ابتسم أدونیس مجدداً:

 ما جئت إلا لمقابلتھا.  -

مدججین بأسلحة عبارة عن سیوف وحراب، اصطحب المحاربین ال

أدونیس وزیاد عبر ممر صخري كبیر یؤدي إلى بوابة ضخمة لقصر 

ھائل، یقف أمامھا عدد آخر من المحاربین الذین تھللت أساریرھم لرؤیة 

أدونیس، إلا أن تلك السعادة ما لبثت أن تحولت بمجرد رؤیة بشریًا 

  معھ.

للمرور عبر البوابة فدخل ھذا استأذن كبیر المحاربین أحد الحراس 

الحارس عبر البوابة وغاب ثوانٍ معدودة ثم عاد لیسمح لھم بالمرور 

وما إن مر الجمیع حتى وجدوا أنفسھم في قاعة كبیرة توجد بھا تماثیل 

ذھبیة منتشرة في أرجاء المكان بینما اشتعلت مشاعل ذھبیة على 

ي ودرعھا الذھبي حیطان القصر، ووقفت محاربة بكامل لباسھا الحرب

والسیف الضخم المتدلي من خصرھا وھي تقف بجسدھا الممشوق 

وقوامھا الریاضي وھي تنظر بحزم نحو البوابة التي مر منھا أدونیس 

  وتصیح بھ:
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ما الذي جاء بك في ذلك الوقت أدونیس؟ كأن الموقف لا ینقص سواك  -

 أنت وذلك البشري.

 لاء المحاربین؟ما الذي یحدث إیریشكیغال؟ولمّ كل ھؤ -

ظلت نظرة الحزم على وجھ إیریشكیغال وھي ترمق زیاد بنظرات 

  حادة: 

 لا دخل لك بما یحدث أدونیس، لقد اخترت عالم البشر منذ الأزل.  -

 ألا یتعلق ما یحدث ھنا بعالم البشر؟  -

لقد نسیت أدونیس أن من یمنع خروج مسوخ العالم السفلي إلى عالم  -

 م السفلي.البشر ھم من العال

  قال زیاد مقاطعًا:

 لقد فتُحت البوابة وخرج اثنین منكما یعیثان في الأرض فساداً. -

  بدت إیریشكیغال غاضبةً لتدخل زیاد في الحدیث:

  لم تفُتح البوابة من جھتنا، لقد فتحت من الجھة الأخرى واضطررت -

بل اللدخول بمعركة لغلقھا وما زالت الحرب قائمة، ربما لو قام حارس ب

 بدوره لما حدث كل ذلك.

ابتسم أدونیس وھو یسمع كلام إیریشكیغال حارسة بوابة العالم السفلي 

  وكبیرة محاربیھ ثم قال:

 أنتِ تتحدثین إلیھ مباشرةً إیریشكیغال، إنھ زیاد وھو ساحر بابل الآن. -
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  انعقد حاجبي إیریشكیغال وھي تنظر نحو زیاد:

 زیاد؟! ألیس ھو .... -

  نیس مبتسمًا:قاطعھا أدو

 نعم ھو بنفسھ. -

  إلا أن صوتاً انطلق بقلب قاعة القصر:

 إذاً فلقد عدت بھ مجدداً. -

التفت الجمیع نحو مصدر الصوت فإذا بملكة رائعة الجمال وھي ترتدي 

  ثوبًا أبیضًا وتضع تاجًا ذھبیًا وتقف بنھایة القاعة أمام باب خلفي صغیر.

 ما زلتِ رائعة الجمال. بیرسیفون، ملیكة العالم السفلي، -

قالھا أدونیس ونظرة الإعجاب تعلو وجھھ بینما أطلقت بیرسیفون 

  ضحكة رائعة ھزت جدران الكھف: 

 وأنت ما زلت تأخذ الألباب أدونیس، كیوم قابلتك أول مرة وأنت طفل صغیر. -

حینھا تعلقت بذلك المخلوق الصغیر ورفضتي إرجاعھ لأفرودیت  -

 .لولا تدخل زوس بنفسھ

  ومرة أخرى أطلقت بیرسیفون ضحكتھا الرائعة: 

 أنت تذكرني بماضٍ سحیق أدونیس. -

  ھنا تدخل زیاد في الحدیث متسائلاً 
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 ما الذي تقصدینھ بعدت بھ مجدداً؟! ھل كنت ھنا من قبل؟؟ -

لم تجب بیرسیفون السؤال، بل نظرت إلى أدونیس متسائلة فابتسم 

  الأخیر وھو یقول لھا:

 محى لھ ذاكرتھ فھو لا یتذكر شیئاً. یبدو أن جاد -

  ھنا ابتسمت بیرسیفون وھي تقول لزیاد:

نعم زیاد، لقد عشت بیننا فترة وتعلمت منا حیل كثیرة وشھد كھف  -

 السحر المسموح باستخدام السحر فیھ دروسًا لك.

  ساد الصمت المكان لفترة حتى قطعتھا إیریشكیغال: 

 ن ھذا، البشریین لا یجب أن یكونواولكنني لم أوافق أن تستمر أكثر م -

 بیننا فسمحت لأدونیس بعودتك لبني البشر.

  ھنا اقتحم كبیر حراس البوابة المكان وھو یلھث ویقول:

 یحاول اقتحام البوابة.  قیادة سیثملیكتي، التمرد ب

  وكان ھذا إیذانًا ببدایة المعركة.
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 یمـرد الجحـتم

عان تابتعیناھا ونجة طدینة مكتب محافظ م لىعادئة ھیركت س جلست

 رتسمتاین ح يفعصبیة بلمكان اجوب تخذت ألتي اشتار عھدوء ب

 لى شفتي الأولى وھي تقول:ع بتسامةا

 ما بكِ عشتار؟ -

 التفتت عشتار نحوھا في عصبیة وھي تصیح:

 ادئة ھكذا سیركت؟!ھأنتِ  لمّ  علمأ لا -

 بتسامة سیركت وھي تعتدل على كرسي مكتبھا:ا زدادتا

خطتنا تسیر على مایرام، لقد صبرنا وشتار عادئة ھكون أ لاولماذا  -

آلاف الأعوام حتى نجح مختلٍ ما في فتح بوابة سریة كنت قد وضعت 

بردیة سریة لفتحھا منذ آلاف السنوات، ووضعت خیوطًا تؤدي لتلك 

البردیة، وما إن فتحت البوابة حتى عبرنا منھا وسیطرنا على مدینة 

 لةٍ واحدة.بأكملھا في لی

 :قولتھي ووافقة مأسھا رشتار عھزت 

ل ریشكیغال في الوصوإی جحتنقد للھا كنجح ت ملطتنا خلكن ونعم،  -

 للبوابة قبل أن یستطیع باقي جیشنا من العبور.

یث س نأن ماثقة ونا ألعالم السفلي، ا يفحدث یما ب فسكنقلقي تلا  -

 نا.ھ یداًج لوضعا مھدنننا أ ثم ،مورهر أدبتیستطیع س



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساحر بابلــــــــــــــــ 

    ٦٢ 
 

 تسائلة:مقطعھ سیركت تن أبل ققائق دبضع لرجاء المكتب أ لصمتاساد 

 مألوفًا؟صحیح عشتار، ألم یبدو لكِ ھذا الساحر  -

 :تبتسملشتار على علوقت ا جاء

 ألم تتعرفي علیھ سیركت؟ -

 :یركتسساریر أانقبضت 

 اثقةٌ أنني أعرفھ من مكانٍ ما.وأنا  -

 :شتارعبتسامة اازدادت 

 المنا.على إ ھ أدونیسباء جلذي اطفل لاإنھ  -

 تذكره:تدأت بقد ون آخرھما عیركت سینا عاتسعت 

 تذكرتھ، لقد علمّتھ بنفسي بعض الحیل في كھف السحر.لقد   إنھ زیاد، -

 :صیرةقحكة ض ارتشعحكت ض

 لكن عندما جلست وفكرت بأسلوبھ قلتوالبدایة بم أتذكره لفسي ن أنا -

ما أو أن معلمھ أحد سكان العالم السفلي، ھنا  أنھ لا بد أن یكون شیطانٍ 

 فقط تذكرتھ. 

قتحم المكتب رجلٌ بدینٌ ذو شارب ضخم وبدلة أنیقة وھو یلھث اھنا 

وعیناه قد تلونتا بلون الدم، فاستدارت إلیھ سیركت وعشتار في حین 

رفعت الأولى یدھا لیتسمر جسد الضخم في مكانھ قبل أن ترفع سیركت 
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فع جسد البدین في الھواء في حین قالت عشتار بدلال یدھا لأعلى فیرت

 لایضاھیھ روعة إلا جمالھا الطاغي:

ھل ھذه ھي الطریقة التي تدخل بھا على سیدتین أیھا المحافظ، أین  -

 قواعد الأدب التي تعلمتھا؟

  قال المحافظ المعلق في الھواء:

رب تقتأنا لم أقصد التطفل أردت إبلاغك بأن قوات الجیش   سیدتي، -

منا، غیر أن الأسطول الأسباني والأسطول الفرنسي والأسطول 

 الإنجلیزي قد حركوا قطعًا بحریةً باتجاھنا مدعومین من الناتو طبعًا.

أطلقت عشتار ضحكة خلاّبة مرة أخرى في حین اطلقت سیركت سراح 

المحافظ لیسقط جسده الضخم على الأرض، ورغم ذلك بدا غیر مبالیًا 

 وھو ینھض سریعًا في حین قالت عشتار: على الاطلاق

أجمل شيء في عصركم أننا نستطیع معرفة ما یخطط بھ أعداءنا في  -

 حین إننا كالكتاب المطوي بالنسبة لھم.

 ثم نظرت إلى المحافظ:

لا تشغل بالك بما یحدث حولنا ولكن اجعلنا على اطلاع دائم بما یستجد  -

 من معلومات.

 رافعًا یدیھ:انحنى المحافظ وھوینصرف 

 تحت أمرك یا سیدتي. -
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التفتت عشتار نحو سیركت التي جلست مقتضبة الجبین في حین غطت 

 ملامح وجھ عشتار الفاتن ابتسامة ساحرة كعادتھا:

 ماذا بكِ سیركت؟ -

 لا أعلم كیف لا تبالین وكل العالم یتحرك نحونا. -

 أطلقت عشتار ضحكة ساخرة:

 نحن أقوى من أي فرد منھم. -

  امت سیركت من جلستھا وھي تصیح:ق

ربما نحن أقوى من البشر ولكننا لسنا أقوى من أسلحتھم فلا أنا ولا  -

أنتِ نستطیع تدمیر صاروخًا لھم ولا وقف طائرة، لیس بمفردنا على 

 أیة حال.

ولكنھم لن یضربوا مدینة بكاملھا سیركت بأطفالھا ونساءھا وھم  -

 یجھلون ما أصابھا.

أوا بالھجوم ولكنھا مسألة وقت قبل أن یعلَموا مصدر ربما لن یبد -

 التھدید.

 حتى لو علموا، لن یبیدوا مدینة كاملة ولن یستطیعوا القبض علینا. -

 ولكنھم یستطیعون تدمیر مبنى كامل نكون نحن بھ. -

  اختفت الابتسامة عن وجھ عشتار وھي تقول:

 لماذا تصرین على إقلاقي سیركت؟! -
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  یركت لتبتسم:جاء الدور على س

بالعكس عشتار، أنا سعیدة بما وصلنا لھ ولكن لا أرید الوقوف عند  -

ھذا الحد یجب أن نجد الكتاب ونجد طریقة لعبور سیث مع باقي الجیش، 

فوجودنا وحدنا ھنا حتى لو ملكنا المغرب كلھ لن یكون آمنا، یجب 

 إحضار أكبر قدر من عفاریت العالم السفلي.

مت وكلا من عشتار وسیركت شاردتا الذھن حتى سادت دقیقة من الص

  لمعت عینا عشتار فجأة وھي تصیح:

 لما لا نبدأ من مكان البوابة؟ -

 ماذا تقصدین عشتار؟ -

أقصد أن من فتح لنا البوابة كان یملك البردیة وربما یملك الكتاب  -

 نفسھ. 

  ابتسمت سیركت كأنما راقت لھا الفكرة:

 فكرة رائعة عشتار. -

لقت سیركت عینیھا للحظات قبل أن تفتحھما وقد ارتسمت على ثم أغ

  ابتسامة ظافرة وھي تقول:

 إن مصطفى قادم إلینا الآن. -

ھنا ألقت عشتار جسدھا الجمیل على الأریكة وھي تقول بفتنة طاغیة 

  كعادتھا: 
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 وأنا في انتظاره. -

ثم أن ضحكتھا ھذه كانت تخفي قلق دفین، قلق على من یحاربون في 

لجھة الأخرى من البوابة، قلق على سیث ومحاربیھ الذین تجمعوا في ا

ھذه اللحظة نفسھا أمام بوابة القصر محاولین اقتحامھا وھم یھاجمون 

بأعداد كبیرة أجبرت حرس البوابة على التراجع داخل القصر، حیث 

كان یقف كبیر الحرس مع زیاد وأدونیس وبیرسیفون وإیریشكیغال التي 

وبدت متحفزة وھي تنظر إلى المقتحمین الذین توسطھم  استلت سیفھا

سیث بجسده الأسمر اللون وملامحھ الحادة وشعره المجعد وقوامھ 

  القوي وطولھ الفارع وسیفھ العریض ودرعھ الدائري:

 استسلمي بیرسیفون لا یوجد أمل لدیك. -

ھكذا صاح سیث بینما وقفت بیرسیفون تنظر إلى المھاجمین بینما وقف 

  القصر بینھم بدروعھم وسیوفھم: حرس

ما الذي تفعلھ سیث؟ أنت تعلم أنني أحكم ھذا العالم منذ آلاف السنوات  -

 وتعلم أن ھناك قواعد وقوانین تحكم كل ھذا.

  تحرك سیث بین صفوف جیشھ الصغیر وھو یقول:

لقد سئمنا كل ھذا، أنا وعفاریت العالم السفلي، سئمنا ھذا العالم  -

جري بھ الحمم أنھارًا وسئمنا سقفھ الحجري، یجب أن الصخري الذي ت

 نخرج نحو عالم البشر.
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لقد أخذنا على أنفسنا عھداً من بعد أن مات ملك عظیم من بني البشر  -

عملنا معھ وبنینا لھ وأنشأنا محاریب وكنا نغوص لھ في البحار، عاھدنا 

 شرًا. بأنفسنا ألا تخرج عفاریت العالم السفلي نحو السطح ولا تؤذي 

تتكلمین كما لو أننا وحدنا في ھذا العالم، الجن یجوبون مشارق  -

الأرض ومغاربھا بیرسیفون وشیاطین إبلیس یعیشون مع البشر وحتى 

 الملك العظیم الذي تتحدثین عنھ قرّن أعداداً مننا ومن الجن في الأصفاد.

 لقد كانوا مجرمین فاستحقوا العقاب. -

  الحدیث: ھنا تدخلت إیریشكیغال في

 ھذه لیست خطتك سیث، ولم تكن أبداً. -

  ثم تقدمت أمام مقاتلیھا بقوامھا الریاضي ودرعھا الذھبي اللامع:

كانت ھذه خطة أختي عشتار منذ الأزل ألا تتذكر؟ عندما ھبطت من  -

بابل إلینا مدعیة أنھا ستعیش بیننا بینما كانت خطتھا الخروج بھذا العالم 

لالھ، لولا أنني أدركت خطتھا منذ أن وطأت بوابتنا إلى عالم البشر واحت

 وجردتھا من قواھا فلم تستطع العودة.

  ثم استدركت إیریشكیغال: 

ملكة العالم السفلي وقتھا تدخلت ما عادت عشتار إلى عالم  لولا أن -

البشر آنذاك وما أصبحت قصة نزولھا إلى العالم السفلي ووقوفي 

 ھا الحضارة البابلیة.  بوجھھا أسطورة تحدثت وتغنت ب

  أخذ سیث نفسًا عمیقًا وقد بدا علیھ الغضب:
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لقد بدأ صبري ینفذ بیرسیفون، استسلمي فالتمرد وصل حتى داخل  -

 قصرك. 

مدت بیرسیفون یدھا بھدوء لتخرج سیفا حاداً من جراب خبأتھا بظھرھا 

  بینما تدلى شعرھا لیخفي مقبض السیف: 

 .بیرسیفون لا تستسلم یا سیث -

ولم تكد إیریشكیغال تسمع ھذه الجملة حتى وجھت سیفھا نحو أقرب 

محاربین سیث لینطلق منھ ومیض نار لیخترق صدر المحارب لیسقط 

  أرضًا جثة ھامدة.

وفي لحظة اشتعل الموقف وبدأت ألسنة النیران في التطایر من أطراف 

السیوف والحراب وبدأت الجثث في التساقط، ووجد زیاد نفسھ وسط 

ل ھذا وأدونیس بجانبھ ینحني لیلتقط درعًا وسیفًا من جانب جثة أحد ك

المحاربین، ووجد الحراس یحیطون بیرسیفون بدروعھم بینما تفرق 

سیث ومن معھ مختبئین خلف الأعمدة التي ملئت قاعة القصر متحینین 

لحظة وأخرى لتكثیف ھجومھم نحو بیرسیفون وجنودھا فلم یجد زیاد 

قط ھو الآخر أحد الدروع لیحمي جسده من الألسنة القاتلة بدُاً من أن یلت

منضمًا إلى بیرسیفون وأدونیس خلف دروع المحاربین بینما ظلت 

إیریشكیغال تطلق ألسنة النار من أمام الجمیع، إلا أن أعداد المھاجمین 

بدأت في الازدیاد حیث عبر عدد آخر منھم بوابة القصر فھتفت 

  إیریشكیغال بحراسھا:

 راجعوا.ت -
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  إلا أن بیرسیفون صاحت:

 لا تتراجعوا، سنموت ونحن نقاتل. -

في تلك اللحظة وجد زیاد نفسھ قریبًا جداً من بیرسیفون والتقت أعینھما 

  فوجد نفسھ یصیح بھا:

 بل نتراجع الآن ونقاتل وننتصر في یوم آخر. -

 ملم تدرِ بیرسیفون لم غاصت في عیني ھذا الأسمر ذو الحلة السوداء ول

تدرِ لمّ شعرت بصدق كلامھ ولم تدرِ كیف ذھب عنھا ھلع المعركة! كل 

ما تعرفھ بیرسیفون أنھا ھدأت تمامًا وھي تقف خلف الحراس بل أنھا 

  تشبثت بذراعي أدونیس وزیاد معًا خلف حراسھا وھي تھتف:

 أطیعوا أوامر إیریشكیغال. -

ت منھ الذي خرجوبالفعل بدأ الجمیع یتراجع نحو الباب الخلفي للقاعة 

وظلت بیرسیفون متعلقة بذراعي زیاد وأدونیس  ،بیرسیفون منذ قلیل

ومن أمامھما الحرس الملكي للقصر یصدون بدروعھم ألسنة النیران 

ومن أمامھم تتراجع ببطء إیریشكیغال التي ظلت  ،المصوبة نحو الملكة

ب ھتطلق أشعات اللھب من سیفھا ولا یفوتھا كل حین أن تتفادي لسان ل

في لخلأو أن ترفع درعھا لتصد آخر حتى توارى الجمیع خلف الباب ا

ومن وراءھم اندفع سیث مع بعض رجالھ  لیغلق خلفھم ؛الصغیر للقاعة

نحو الباب المغلق، وھم یشعرون أن بیرسیفون أصبحت قاب قوسین أو 

  أدنى من أیدیھم بعد أن تقلص عدد حراسھا للنصف على الأكثر.
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أ سیث ورجالھ یحطمون الباب الصخري بسیوفھم وبجنون اللھفة بد

ودروعھم، ولم یصمد الباب تحت وطأت الضربات كثیرًا؛ فإذا بھ 

یتداعى ویندفع سیث برجالھ لیجدوا أنفسھم داخل غرفة صغیرة محكمة 

  الإغلاق ولا توجد بھا حتى نافذة:

 ما ھذا بحق الآلھة؟ -

ان بشري أو صاح سیث وھو یتلفت حولھ حیث لا أثر لأي كائن ك

شیطاني، حیًا أو میتاً داخل الغرفة حیث ظلت دھشتھ لدقائق وھو 

یتفحص أرجاء الغرفة، ولكن شعوره ھذا لم یظل كثیرًا حیث تبدلت 

نظرتھ إلى الفرحة العارمة وقد أدرك لتوهِ أنھ سیطر على القصر الملكي 

ربتا ھ للعالم السفلي وأن الملكة نفسھا وكبیرة محاربي العالم السفلي قد

  من القصر.

التمعت ابتسامة الزھو على وجھ سیث وھو یخرج من باب الغرفة حیث 

  القاعة الملكیة لیجلس على العرش وھو یصیح برجالھ:

والآن احكموا قبضتكم على ھذا القصر جیداً و افتحوا أعینكم وآذانكم  -

وسأفتح بنفسي بوابة المرور نحو عالم البشر، وفي المرة القادمة التي 

 ستفتح بھا البوابة من الجھة الأخرى سنمر جمیعنا.

  ثم ازدادت ابتسامتھ جنونًا وعینیھ لمعانًا وھو یستطرد:

 عندما تفتح سیركت بوابة العالم البشري سنحتل ھذا العالم تمامًا. -

  ثم تحولت ابتسامتھ إلى ضحكة مجنونة
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  ضحكة عفریت من العالم السفلي

  عفریتٌ مجنونٌ منتصر.

***************  
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  ةــوابـبـال

جلس مصطفى بمبنى المحافظة وعیناه تشعان اللون الأحمر الذي أصبح 

معتاداً لسكان طنجة وازداد علیھ بریقًا ذو نكھة بشریة وھو یحدق في 

  مفاتن عشتار الخلابة بینما وقفت سیركت ھادئة كعادتھا بجانب المكتب

 .قل لي یا مصطفى -

 أمرك یا سیدتي.  -

  ھكذا أجاب مصطفى سیركت التي سألتھ

 كیف استطعت فتح البوابة؟ -

أنا ومجموعة من سحرة طنجة درسنا كثیرًا السحر الأسود الذي انتشر  -

في مصر في العصور القدیمة وكیف كانوا یستطیعون سحر أعین الناس 

ذي لووقفنا كثیرًا أمام أسطورة ایزیس وأزوریس حتى وصلنا للجزء ا

 استطاعت بھ سیركت من تجمیع وعودة أزوریس.

  ثم أدار عینیھ نحو سیركت وھو یبتسم قائلاً:

 كان ھذا عملٌ عبقريٌ منك بالمناسبة. -

لوھلة شعرت عشتار بغیرة من سیركت التي استطاعت أن تجعل بشري 

  یشیح بنظره عنھا ویجاملھا فقالت متمتمة:
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ھا جاءت بعفریت من العالم في الحقیقة ھي لم تفعل شیئاً سوى أن -

السفلي لیتقمص شخصیة أوزوریس ثم أعادتھ مرة أخرى لذلك 

 فالأسطورة لا تحكي شیئاً عن أوزوریس بعد ذلك.

نظرت سیركت نحو عشتار بغضب كما لو أنھا أدركت غیرتھا ثم قالت 

  لمصطفى:

 أكمل. -

  استطرد مصطفى:

 في القصة غیرتابعنا بعد ذلك عنایتك بحورس حتى وجدنا أجزاء  -

مفھومة ورسومات غریبة ثم وجدنا سلسلة من البردیات تدل على بردیة 

سریة لعودتك وبحثنا في كل مكان عن تلك البردیة وطال بحثنا عنھا 

في شبكة النت حتى وجدنا شخصًا یعرض ھذه البردیة للبیع، فعرضنا 

 علیھ مبلغًا واشتریناھا، ونحن على علم واستعداد تام لخدمتكما.

  قامت عشتار من مجلسھا وھي تسأل بدلال كعادتھا:

 من ھذا الشخص یا مصطفى؟ -

إنھا فتاة تدعى سلسبیل، كانت قد وجدت تلك المخطوطة في بیت جدھا  -

 كما تدعّي.

  قالت عشتار:

 فتاة؟! -

  شعر مصطفى بقلیل من الارتباك:
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 بالطبع لیست بمثل جمالكما. -

  نما قالت سیركت:انطلقت ضحكة عفویة من شفتي عشتار بی

 نرید رؤیتھا. -

 ھي التي ھربت من المنزل مع الساحر. -

اقتضب جبین كلا من عشتار وسیركت وسادت لحظات من التفكیر في 

  المكان حتى قالت سیركت:

 لا بأس نرید أن نذھب إلى بیتھا  -

لا توجد مشكلة، ھاتفھا وعنوانھا وكل بیاناتھا یمكن استخراجھما  -

 ن أتباعكما بشركة الھاتف الذي اتصلت بھبسھولة من أي م

 إذاً لا تضیع الوقت مصطفى واحضر عنوانھا. -

زاد ارتباك مصطفى وھو ینھض مسرعًا متخطیًا بعض الأثاث المكتبي 

في طریقھ لیخرج من الباب بینما وقفت عشتار تنظر إلى سیركت التي 

  قالت لھا:

مع أتباعًا ارزة أینا یجیجب أن تكُفي عما تفعلینھ عشتار، ھي لیست بمب -

 أكثر.

  ضحكت عشتار ضحكتھا الخلابة وھي تقول:

 لا یستطیع بشري أن یرفضني، وأنتي تغاري مني لھذا. -
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لو كنا في زمان غیر الزمان ومكان غیر المكان كنت ذكرتك  -

بجلجامش ملك أوروك الذي رفضك قدیمًا ولكننا في مھمة واحدة بھدف 

 ا تجعل البشر تابعین لكلانا، فلا تضیعيواحد والتعویذة التي صنعتھ

 مجھود آلاف السنوات سدى.

ظھر الامتعاض والغضب الشدیدین على وجھ عشتار وخصوصًا عندما 

ذكرت جلجامش الملك الأسطوري لبابل ولكنھا كتمت كل ھذا بداخلھا 

  وھي تقول: 

لا بأس سیركت، أنا أیضًا لا أرید الدخول في صراع جانبي معكِ  -

 ون معكِ حتى النھایة.وسأتعا

  ثم جلست على الأریكة الوثیرة بمكتب المحافظ وھي تسأل:

 والآن ما الذي تریدینھ من بیت تلك الفتاة؟ -

سأذھب ھناك أفتش بنفسي ربما أجد أي شيء یدلني على كتاب بابل،  -

 فالبردیة كانت محمیة منذ فترة بساحر بابل الذي یملك ذلك الكتاب.

  ر وھي تردف:ثم اقتربت من عشتا

وأتمنى من كل قلبي الوصول لذلك الكتاب وفتح بوابة العالم السفلي  -

على مصراعیھا وتحقیق حلمك بإحضار ذلك العالم فوق سطح الأرض 

 والسیطرة على الجنس البشري للأبد.

وھذه المرة ضحكت سیركت وعشتار تنظر إلیھا وسرت قشعریرة في 

  لنور.جسد عشتار وھي ترى حلمھا یقترب من ا
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فلتذھب تلك الفتاة إلى الجحیم، المھم إحضار كتاب بابل وفتح تلك  -

  البوابة.

 البوابة داخل القصر. -

قالھا أدونیس لزیاد وھم یھرعون في ذلك السرداب الصغیر تحت 

  الغرفة الصغیرة للقصر. 

 ما الذي تقصده؟  -

ن وأقصد أن عالمكم كان یا زیاد في مأمن لأن إیریشكیغال وبیرسیف -

كانتا تحمیان البوابة، ولكن البوابة تفتح مباشرة في القاعة التي تحتوي 

على العرش ووجود سیث في ھذه الغرفة أكبر خطر على عالمكم فھو 

صاحب إمكانیات لا تتخیلھا، ومروره إلى عالمكم سیطلق قدراتھ كلھا 

 ویمكن أن یدمركم في لیلة وضحاھا!

السرداب كان عبارة عن  اقترب الجمیع من باب سري للخروج من

صخرة ضخمة تقبع على قارعة نھر من الحمم یمر بجوار القصر 

فبدأت إیریشكیغال في تسلق الصخرة ثم تبعھا بقیة الحراس ثم 

بیرسیفون وأخیرًا أدونیس وزیاد، حتى تمكن الجمیع من تجاوز 

الصخرة، فجلس من بقي من الحراس وبیرسیفون یلتقطون أنفاسھم 

ادھم بعد أن كانوا قاب قوسین أو أدنى من الإبادة، بینما ویتحسسون أجس

وقفت إیریشكیغال وأدونیس وزیاد ینظرون نحو القصر الصخري الذي 

  یقبع بنھایة السھل الذي تتوسطھ أنھار من الحمم.

 لقد وقع القصر الملكي. -
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  قالتھا إیریشكیغال بأسى بالغ اتضح في كل حرف من كلماتھا.

في حمایتي لآلاف السنوات ولم یجرؤ أحد من  لقد ظل ھذا القصر -

 سكان العالم السفلي على التفكیر في اقتحامھ.

  ثم نظرت نحو زیاد في غضب:

 أنت وعالمك السبب فیما حدث. -

ثم انطلقت نحو زیاد لتحیط عنقھ بذراعیھا أو ھذا ما أرادتھ ولكن 

ما دھلدھشتھا الشدیدة وجدت زیاد ینسل من بین ذراعیھا وھو یمسك أح

لیلویھ بعنف، اضطرت معھ إیریشكیغال للانحناء إلى الأمام وھي تشعر 

بألم شدید في كتفھا، إلا أن إحساس الألم لم یكن ھو الشعور الوحید الذي 

شعرت بھ إیریشكغال لقد شعرت بدھشة عارمة فقوتھا وبأسھا 

مشھورین بین بني جنسھا ولم یجرؤ أحد من محاربي العلم السفلي على 

ا في نزال ولیس ھزیمتھا فما بالك ببني البشر! ولكن في الحقیقة تحدیھ

أن زیاد نفسھ لم یكن بأقل منھا دھشة فلقد وجد جسده یتحرك تلقائیًا 

بمجرد أن شعر بتھدید من إیریشكیغال، ودھشتھ ھذه زادت عندما 

حاولت إیریشكیغال أن تفلت من قبضتھ وھي تستدیر موجھة إلیھ لكمةً 

ھا بسھولة شدیدة قبل أن یدفعھا نحو الأرض الصخریة صاروخیة تفادا

  ویرقد فوقھا بقبضتین من حدید تحیطان بجسدھا مكبلان حركتھا تمامًا.

 كفى. -

 دوى صوت بیرسیفون كزئیر الأسد الغاضب في عرینھ، فإذا بذراعي
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زیاد یرتخیان وھو ینھض مطلقًا سراح إیریشكیغال بینما وقفت الأخیرة 

  یكتھا وھي تنظر شزرًا نحو زیاد.مذعنة لأوامر مل

 ما الذي یحدث زیاد؟ -

 ما الذي تقصدینھ بیرسیفون؟ -

أقصد ما قمت بھ للتو، وكیف أقنعتني بالانسحاب من القصر؟! إن ھذا  -

ضد كل عقیدة آمنت بھا طوال فترة حكمي إلا أنني وجدت نفسي أغوص 

 في عینیك ووجدتني أطیعك رغمًا عني! 

  حو الأرض وھو یحاول أن یبحث عن إجابة.أطرق زیاد بنظره ن

 صدقیني لا أعلم بیرسیفون. -

  ثم رفع نظره نحو الجمیع وھو یقول:

صدقوني جمیعًا أنا لا أدري كیف فعلت ھذا أو ذاك، ولا أدري مدى  -

قوایا في ھذا العالم ولا أتذكر شیئاً عن وجودي بینكم وأنا صغیر، كل 

أجدني أتصرف بنحو یثیر دھشتي  ما أعلمھ أنني كلما أشعر بالتھدید

 شخصیًا.

ثم جلس زیاد بحلتھ السوداء وعباءتھ الممیزة وھو یضع رأسھ بین قدمیھ 

  متمتمًا.

 لا أعلم لما فعل جاد ھذا بي ولا أتذكر من كنت حقًا. -

 ظل الجمیع یتبادلون النظرات فیما بینھم، وزیاد على وضعھ وفي
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ھا طف معھ حتى إیریشكیغال نفسالحقیقة أن الجمیع شعر بقدر من التعا

  وجدت نفسھا تقول لھ:

 لا بأس زیاد. -

إلا أن زیاد نفسھ رفع رأسھ سریعًا وقد غابت ملامح الأسى عن وجھھ 

  وھو یقول لأدونیس:

 لقد قلت أن البوابة بالقصر؟ -

  ھز أدونیس رأسھ موافقًا:

 نعم، ھي في القاعة الكبیرة تفتح عند العرش تمامًا.  -

  نیس إلى إیریشكیغال:فنظر أدو

 كیف وصلت عشتار وسیركت إلیھا إذاً؟ -

  ردت إیریشكیغال بتلقائیة:

 وماذا في ذلك، إن عشتار أختي وتعیش معي وسیركت لا تفارقھا. -

  اتسعت عینا زیاد:

 أختك؟ -

 نعم، لقد قلت ھذا أمامك لسیث.  -

 كنت أظنك تروین الأسُطورة فقط، وكیف تتركونھا حرة؟! -
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تقترف شیئاً تعاقب علیھ في عالمنا، وحلمھا بالسیطرة على  ھي لم -

 عالمكم لم یجعلھا تجرم في شيء.

ھمَّ زیاد بالاعتراض إلا أنھ في لحظة أدرك أن منطقھ غیر منطقھم وأن 

ما ھو متعارف علیھ في عالمھ ربما كان غیر ذات معنى في العالم 

  تطرد:یشكیغال تسالسفلي، فأغلق زیاد فمھ والتزم الصمت مما جعل إیر

لقد شعرت بالبوابة وھي تفتح وھرعت إلیھا ولكنني لم أتمكن من  -

اللحاق بعشتار وسیركت ولكنني أستطعت منع سیث ومن معھ 

بمجموعة صغیرة من محاربیني ولكنھ استطاع أن یجمع عدد آخر من 

 المحاربین والھجوم علینا.

  ثم نظرت نحو أدونیس وھي تقول: 

 على وجود عشتار حرة وحبیبھا یقبع بجانبك؟!ثم لمَ تلومني  -

  التفت زیاد نحو أدونیس بدھشة وھو یتسائل:

 حبیبھا؟ -

إلا أن أدونیس نفسھ لم یبدو مھتمًا بالدفاع عن نفسھ أو حتى أنھ وجد في 

  حبھ لھا تھمة وھو یبتسم:

 بالطبع حبیبھا. -

  ثم مال نحو زیاد وھو یقول:

 ألم ترَ جمالھا؟! -
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  ن فمھ ضحكة زادت توتر زیاد:ثم انطلقت م

 كنت أظنك تحب أفرودیت. -

ھنا دوى الضحك بین الجمیع وزیاد یحدق بھم مذھولاً كما لو أنھ أطلق 

  نكتة جمیلة.

 مالذي قلتھ ویجعلكم جمیعًا تضحكون؟ -

بدأ الضحك یقل كثیرًا مع آخر كلماتھ حتى أخذت بیرسیفون نفسًا ثم 

  قالت:

 تار ھي أفرودیت.لا تؤاخذنا زیاد ولكن عش -

  أطرق زیاد بنظره نحو الأرض الصخریة مرة أخرى: 

 لقد اختلطت علیا الأمور تمامًا. -

خیم السكون التام على الجمیع بینما تبادل حراس العالم السفلي 

وبیرسیفون وأدونیس وإیریشكیغال النظرات فیما بینھم، بینما ظلّ زیاد 

  دونیس بلطف:مطرقًا رأسھ بین ركبتیھ حتى اقترب منھ أ

 ھون علیك زیاد. -

  ثم ربت على كتفھ وھو یستطرد: 

ھیا قم، سأعود بك إلى عالمك باستخدام الباب السري المصمم على  -

 قبضة یدي والوسیلة الوحیدة لرجوعك غیر البوابة الموجودة بالقصر.

  رفع زیاد نظره وھو یتسائل:
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 وأنتم ماذا ستفعلون؟ ما خطتكم أدونیس؟ -

  واب جاء عن طریق إیریشكیغالإلا أن الج

رغم أن ھذا لا یعنیك إلا أننا سنذھب إلى مدن العالم السفلي ربما مدینة  -

الموتى أو المدینة المقدسة أو حتى أولیمبوس نفسھا لنحضر المزید من 

 المحاربین وندُاھم القصر لنسیطر علیھ مرة أخرى.

یغال بدأت إیریشكظلّ زیاد جالسًا في وضعھ وقد أنھكھ التفكیر، بینما 

في تنظیم صفوف محاربیھا حول بیرسیفون استعداداً للنزول إلى المدن 

  القریبة حتى تمتم زیاد وھو جالسًا بصوت خافت:

 لا -

  التفتت إیریشكیغال بحدة نحو أدونیس 

 ما الذي تقولھ أیھا البشري؟!  -

  نھض زیاد من جلستھ ببطء وھو یكُمل

، بینما تنزلون إلى مدنكم لتعودون قلت لا، لا یمكن أن یحدث ھذا -

بمزید من العفاریت والشیاطین یكون سیث قد عبر نحو عالمنا وستكون 

 ھزیمة ثلاثتھم مستحیلة.

  ثم نظر نحو أدونیس وھو یقول:

لم یبعثني كتاب بابل نحو ھنا لمعرفة تاریخي أو حتى أن أعلم أن  -

لا نوات بھ، والعالم السفلي بشكل أو بآخر جزء مني وتربیت لمدة س

لأعلم أن أفرودیت ھي عشتار، الكتاب لا یفكر أبداً بشكل شخصي سواء 
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لھ أو لساحره، لقد شعر بتحرك سیث نحو البوابة وبعثني لأوقف 

 سیطرتھ على البوابة قبل أن یتفاقم الوضع.

  ثم أدار عینیھ نحو بیرسیفون

 یجب أن تكون ھناك وسیلة أخرى. -

  ثم  أردف :

 .ین یمكنھم نجدتنا أو سلاحٍ مامحاربین قریب -

  ھنا أدارت بیرسیفون نظرھا نحو إیریشكیغال مما لفت انتباه زیاد

 ما الذي تخفیانھ؟ -

  سكتت بیرسیفون بینما ظلت تنظر نحو إیریشكیغال التي قالت:

 في الواقع ھناك سلاح كنا قد نسیناه. -

  ثم ابتسمت وھي تنظر نحو زیاد وتقول:

 .یروق لك زیاد، لن یروق لك اطلاقًا ولكن ھذا السلاح لن -

  قالتھا وابتسامتھا تزداد اتساعًا ودھاءً.

************  
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  ادــج

دلفت عشتار وسیركت وبعض أتباعھما ومن قبلھم مصطفى إلى بیت 

  قدیم في حي بویوسف بمدینة طنجة. 

 ھنا تعیش المدعوة سلسبیل إذاً؟ -

  تساءلت سیركت فأجابھا مصطفى على الفور:

 ھذا ھو العنوان المسجل في شركة ھاتفھا یا سیدتي ولكن ... -

  ثم تنحنح قلیلاً مما دفع سیركت أن تسأل بحزم:

 ولكن ماذا؟ -

 المكان لیس مسجلاً باسمھا یا سیدتي، إنھ باسم جدھا حاجي مصطفى  -

  فتدخلت عشتار بدلالھا المعھود في الحدیث

 ولكنھا تعیش ھنا یا مصطفى، ألیس كذلك؟ -

  العادة لھث مصطفى لدلال عشتاروك

 أعتقد ھذا یا سیدتي. -

 تعتقد؟ -

 نعم یا سیدتي، أعني لمّ تأتي الفواتیر إلى بیت جدھا إذا كانت لا تسكنھ؟ -

  تلفتت عشتار حولھا ثم قالت للرجال

 ھیا ابحثوا. -
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  وقف الرجال للحظات قبل أن یقول أحدھم:

 نبحث عن ماذا؟ -

  خلابة وھي تقول:ابتسمت عشتار ابتسامتھا ال

ابحثوا عن أي شيء غریب تجدونھ، ورقة، بردیة، كائن غریب، أي  -

 شيء، أریدكم أن تفحصوا البیت كلھ.

انطلق الرجال ومعھم مصطفى للمھمة التي وكلوا بھا في حین نظرت 

  سیركت نحو عشتار وھي تقول:

 لماذا تصرّین على التصرف ھكذا؟ -

  التفتت إلیھا عشتار في دھشة:

 لتصرف كیف؟ا -

بطریقتك تلك، تطلبین كل شيء بدلال لتثیري غرائز الرجال، لمّ لا  -

تأمرینھم فقط، ھم تحت طوعنا سیطیعون أوامرنا، لدغة ذلك العقرب 

 .تمكننا منھم تمامًا

  ضحكت عشتار كعادتھا

 أنا لا أرى أي عیب في طبیعتنا الأنثویة كي أخفیھا و..... -

ة أخرى وھو یلھث كأنما شیاطین الدنیا كلھا ھنا اقتحم المحافظ البیت مر

  تجري خلفھ 
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سیدتاي، جیش المغرب كلھ یحاصر المدینة والناتو وأساطیل البحریة  -

الملكیة والأسبانیة والفرنسیة یحاصرون الشاطئ، وھناك لواء مشاة 

 كامل ولواء مدرعات بدآ في اقتحام المدینة من الجھة الشرقیة.

  ن عشتار وسیركت والأخیرة تقول في لا مبالاة:لم یبد التأثر على أي م

 حسنًا أیھا المحافظ، سنتعامل معھم بعد انتھائنا من ھذا المنزل -

 سیدتي لقد بدأ الاقتحام بالفعل! -

ھنا أشاحت سیركت بیدھا للخلف فإذا بجسد المحافظ البدین یطیر إلى 

 ھالخلف في الھواء وظھره یصطدم بالحائط لیسقط على الأرض ولكن

  لم یلبث أن نھض سریعًا وسیركت تصیح:

 قلت لك سنتعامل معھم. -

 أمرك یا سیدتي.  -

  قالھا المحافظ وھو یھرول خارج المكان كما جاء بالضبط.

 ھل ھذا ھو الأسلوب الذي تریدینني أن أستخدمھ؟ -

التفتت إلیھا سیركت في غضب وھمت بتوبیخھا فإذا بأحد الرجال یخرج 

  یقول  من غرفة مجاورة وھو

 أیتھا الملكة، یجب أن تري ھذا. -

وكأنما كانت تلك الإشارة التي تنتظرھا عشتار وسیركت اللتان انطلقا 

خلف الرجل وھو یدخل داخل غرفة ثم یدلف في باب صغیر یؤدي إلى 
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سلم یقود نحو قبو شبھ معتم إلا من شعاع صغیر یتسلل من ضوء الغرفة 

  نفسھا.

 خدم لفترة طویلة والأتربة تغطي جدران المكانكان القبو یبدو أنھ لم یست

  إلا أن عشتار نفسھا وقفت حائرة وھي تسأل:

 ما الذي وجدتھ؟ -

  ارتبك الرجل قلیلاً وھو یقول:

 سیدتي لقد طلبت منا إبلاغك بأي أمر غیر طبیعي وھذا غیر طبیعي. -

  التفتت عشتار حولھا وھي لا تكاد أن ترى شیئاً.

 طبیعي في الغرفة؟!ما ھو الشيء غیر ال -

 الغرفة نفسھا سیدتي، لم نتعود في بیوتنا وجود قبو سفلي.  -

ھنا صفقت عشتار بیدیھا مرتین لتضيء الغرفة بلون قرمزي ینبعث 

من الجدران نفسھا لتتضح ملامح الغرفة التي ظھرت مربعة الشكل لا 

تتعدى الثلاثة أمتار عرضھا ویتوسطھا عمود من الجبس علیھا نقوش 

  یبة ما إن رأتھا سیركت حتى ھتفت:غر

 أخیرًا! -

  أصابت الدھشة عشتار نفسھا لرد فعل سیركت القوي

 أخیرًا ماذا سیركت؟! -

  التفتت سیركت نحو عشتار وملامحھا تتقافز من الفرحة. 
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 أخیرًا وجدنا ضالتنا عشتار. -

ثم دارت حول نفسھا وھي تشیر إلى الجدران وسعادة الأطفال بیوم 

  عینیھا. العید في

 انظري حولك، ھذه ھي غرفة الكتاب. -

  ثم قفزت نحو العامود لتحتضنھ.

 وھنا كان یقبع الكتاب لسنوات  -

ازداد شعور عشتار بالدھشة وھي ترى سیركت تتراقص أمامھا من 

  الفرحة فقالت بحظر:

 لقد قلتِ بنفسك، كان یقبع ولكنھ لیس ھنا الآن. -

  اھا تضیئان بلون الزھو.ازدادت ملامح سیركت ابتسامة وعین

 ولكنني أستطیع ارجاعھ ھنا عشتار. -

  ھنا تبدلت ملامح عشتار نحو الفرحة وھي تھتف بدورھا:

 حقًا؟! وماذا تنتظرین؟ ھیا افعلینھا -

  ھدأت سیركت قلیلاً وھي تقول:

 الأمر لیس بھذه السھولة. -

  شعرت عشتار بخیبة أمل:

 ألم تقولي أنك تستطیعین فعل ھذا؟ -
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 نعم، أستطیع ولكن الطقوس ستحتاج بعض الوقت. -

  انقبضت أساریر عشتار:

 لقد سمعتي البدین بنفسك ھناك جیش یھجم علینا. -

 أعلم عشتار، لذا یجب علیكِ أن تذھبي. -

 تریدینني أن أصد جیشًا كاملاً؟! -

 معكِ عقاربي وسكان طنجة كلھم ملك یمینك. -

  ثم ابتسمت سیركت ابتسامة مطمئنة

 تِ لھا وتستطیعین صد جیوش وحدك.أن -

  ابتسمت عشتار بدلال بدورھا

 أعلم ھذا، كنت فقط أریدك معي -

 ابدأي أنتِ وبمجرد حصولي على الكتاب ستجدینني بجانبك.  -

ثم التفتت سیركت لتقف خلف العامود وتبدأ تعویذتھا بینما خرجت 

  عشتار من المنزل یتبعھا مصطفى ومن معھ.

************  

 تار ھي أفرودیتعش -

  ھكذا صاحت سلسبیل وھي تجلس بجوار جاد أمام كھف شیتارا بتنزانیا

 نعم، في الحضارة الإغریقیة عرفت عشتار باسم أفرودیت -
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 ولماذا تفعل ھذا معلم جاد؟ -

  أخذ جاد نفسًا طویلاً ثم قال:

عشتار ھي واحدة من أقوى عفاریت العالم السفلي، عرفت بأسامي  -

ر من الحضارات فھي كانت عشتار وكانت عشتارت كثیرة في كثی

وكانت فینوس وكانت أفرودیت، ھي الوحیدة التي ستجدي ذكرھا في 

، اقتبسوا الفراعنھالأربع حضارات البابلیة والكنعانیة والإغریقیة وحتى 

 من الكنعانیین أیام حكم الھكسوس.  تعشتار

 .أرید أن أعرف أكثر عن شخصیتھا -

شخصیتھا كان في الحضارة البابلیة، ویبدو أن  أكثر ما قیل عن -

البابلیون أغرموا بھا فلقد وصفوا شكلھا وشخصیتھا بل وحللوا اسمھا 

ونحتوا لھا التماثیل بینما كانت بقیة الآلھة بالنسبة لھم أسماء لا أكثر، 

عرفت عشتار بحبھا الشدید للظھور وإثارة مشاعر الرجال إلا أن 

أوانیس الذي أشیع أنھ مات عن طریق خنزیر  حبیبھا الأول أدونیس أو

بري وھو یصطاد، فبكتھ عشتار وأمرت السماء والأرض والزرع أن 

یبكوا علیھ ولكنني أجد صعوبة في تصدیق ھذه الروایة، المھم بعدھا 

كانت عشتار تغري الرجال ومن یرفضھا منھم تحولھ إلى حیوان أو 

فان ھذا الملك یدعى جماد، حتى رفضھا ملك جاء من بعد عھد الطو

جلجامش وكان ملك عظیم عرف بمغامراتھ وحروبھ حتى أنھ وصل 

 لنبتة الخلود ولكنھا اخُِذَت منھ.

 ھي لا تقبل الرفض إذاً. -
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تقول الأسطورة أن بالبدایة كانت عشتار تدافع عن الجنس البشري  -

أمام أخیھا بِل حتى موت أدونیس ورفض جلجامش لھا فنزلت إلى 

أرادت اقتحامھ ولكن حارس العالم السفلي تصدى لھا بأوامر الجحیم و

من أختھا إیریشكیغال التي رفضت دخولھا، فبرقت ورعدت عشتار 

حتى سمحت لھا إیریشكیغال بتخطي أبواب العالم السفلي على أن تخلع 

مع كل باب أسلحتھا وقدراتھا حتى دخلت إلى العالم السفلي بلا أي 

 ي حول ولا قوة.قدرات فوجدت نفسھا بلا أ

 ولماذا أرادت عشتار النزول إلى العالم السفلي؟ -

أرادت أن تخرج عفاریت العالم السفلي إلى عالم البشر لتسیطر علیھ  -

وحاولت أن تثیر القلاقل بینھم لتجعلھم یثورون ضد البقاء في العالم 

السفلي والتغذي على الحمم والأتربة للصعود إلى جنة الدنیا كما 

، ولكن إیریشكیغال تصدت لتلك المحاولات حتى تدخلت الملكة وعدتھم

إیا لعودتھا إلى عالم البشر بعد انتشار الفقر والجفاف والمجاعات التي 

 اعتبرھا البشر لعنة لعدم عودة عشتـ.....

  قطع جاد حدیثھ فجأة ثم نھض وھو یتمتم

 ما الذي یحدث، أشعر بأمر غریب یحدث لي! -

نحو المعلم ولم تكد تفعل حتى اتسعت عیناھا عن أدارت سلسبیل نظرھا 

  آخرھما وھي تصیح:

 أستاذ جاد، ما الذي یحدث لك؟! إن لونك یبھت كما لو أنك تختفي -
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  ظل جاد یدیر رأسھ وھو یحاول تلقي أي إشارة لما یحدث لھ:

 سلسبیل إن صوتك یضعف أین أنتِ؟ -

  صاحت سلسبیل وھي لا تدرِ ماذا تفعل:

 أستاذ جاد!  -

  ثم تذكرت شیتارا فجریت نحو الكھف وھي تصیح

 شیتارا، النجدة -

ولم تمضِ ثوانٍ معدودة حتى كان یخرج شیتارا مع سلسبیل من الكھف 

  ولكن جاد نفسھ لم یكن لھ أي أثر حول الكھف بل في تنزانیا كلھا.

ظل جاد جامداً كالصخر في مكانھ وھو یلتمس أي علامة عن مكان 

  تسامة خفیفة وھو یقول:وجوده حتى ابتسم اب

 لقد عدت إلى منزلي ألیس كذلك؟! لا یمكن أن أخطئ رائحة بیتي -

  دوى صوت عمیق بجانب العجوز جاد:

 مرحبًا بك ببیتك مجدداً أیھا العجوز. -

  ازددادت ابتسامة جاد:

 لقد غاب عني ھذا الصوت طویلاً. -

 ھا قد عدت إلیك. -

 .يولكنك تخلیت عن عجوز ضریر في الماض -
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 تعرف أن المشاعر والأحاسیس لا تتحكم بي أو بقراراتي . -

  ھز العجوز رأسھ موافقًا ثم سأل:

 ما الذي تریده مني أیھا الكتاب؟ -

  دوى الصوت العمیق داخل الغرفة مرة أخرى: 

 ھناك من یجذبني للعودة إلى طنجة مرة أخرى. -

 إحدى الملكتین؟ -

بة، وأنت تعلم أنني لا یمكن أن نعم جاد، ترید استخدامي لفتح البوا -

 أسمح بھذا.

 ما الذي تریده مني بالضبط أیھا الكتاب؟ -

 أریدك معي جاد. -

  شعر جاد بدھشة عارمة:

 ترید أن یكون ساحر بابل عجوزًا ضریرًا؟ -

 لا، أنت لا تستطیع التصدي للملكتین، ثم أن لدي ساحر بالفعل. -

 إذاً ما المطلوب؟ -

 لمیذك.أریدك أن تساعد ت -

 افصح عما یدور في طیاتك سریعًا أیھا الكتاب. -
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ساد صمت لبضع ثوانٍ ازدادت فیھا حیرة جاد وھو یحاول أن یشحذ 

حواسھ لیرى بھا ما یدور حولھ ویسابق بعقلھ الزمن محاولاً أن یتنبأ 

  بمھمتھ التالیة قبل أن یدوي الصوت العمیق مرة أخرى. 

تنزانیا وفي الحقیقة أنت ما زلت  لقد رأیت ما فعلتھ في الكھف في -

تدھشني بقدراتك معلم جاد، ھناك سؤالان یجب أن تجیبھما أولاً قبل أن 

 أقول لك طبیعة مھمتك.

 اسأل أیھا الكتاب. -

 لأي درجة تحب تلمیذك معلم جاد؟ -

أصابت الدھشة الشدیدة جاد للسؤال الذي ھو متأكد من أن الكتاب یعلم 

  ثانیة واحدة في الرد: جوابھ ومع ذلك لم یتردد

أحبھ كولدي الذي لم أنجبھ وكصدیق عمر لي لم یفارقني منذ أن التقیتھ  -

منذ أن كان عمره العشرة أعوام، عشنا معًا وحاربنا السحرة والشیاطین 

معًا وكان بجانبي عندما أخُِذ بصري مني ودافع عني ودافعت عنھ ھو 

 .كل شيء لي في الحیاة، بل ھو الحیاة نفسھا

 جید مُعلم جاد سؤال أخیر، إلى أي مدى أنت مستعد للدفاع عن زیاد؟  -

 !لا أعلم لم تسأل أسئلة أنت تعلم إجابتھا -

 أجِبني أولاً أیھا المعلم، إلى أي مدى أنت مستعد للدفاع عن زیاد؟ -

 إلى أبعد مدى أیھا الكتاب، حتى لو اضطررت لأفدیھ بروحي. -

  بل أن یقول صوت الكتاب العمیق:ساد الصمت لبضع لحظات أخرى ق
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 .جید یا معلم جاد أننا اتفقنا على المبدأ -

 أي مبدأ ھذا؟! -

 أنك على استعداد للتضحیة بحیاتك. -

  ثم صمت لحظات أخرى وھو یقول

 والآن اسمعني جیداً. -

وفي الحقیقة أن مشاعر جاد في ھذه اللحظة كانت  مزیجًا من الفرحة 

  الكتاب ومن الإثارة والقلق من تلك المسئولیة. الشدیدة لعودتھ للعمل مع

  ومع استطراد الكتاب في حدیثھ ازداد خوف وقلق جاد

فكل كلمة یسمعھا كانت تحمل في طیاتھا خطرًا كاملاً على حیاتھ وحیاة 

  زیاد.

  وفي الحقیقة إن الاختیارات التي كان یطلقھا الكتاب كانت محدودة للغایة

  سیطرة العالم السفلي على عالم البشر فإما المخاطرة بحیاتھما أو

  ولم یكن أمام جاد إلا اختیارًا واحداً،

  ولم یتردد جاد لحظة واحدة واحداً فقط 
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  مـعـالطُ 

 لقد وجدت ھذا البشري سیث -

قالھا أحد عفاریت العالم السفلي وھو یجر جسد زیاد على أرض القصر 

ة بدلتھ السوداء وآثار الجروح تملأ وجھھ الأسمر، وقد غطت الأترب

حتى تحول قمیصھ الأبیض إلى اللون الرمادي في حین كُبِلَت یديَّ زیاد 

خلف ظھره وقیدت قدمیھ معًا مما دفع سیث للنھوض من فوق العرش 

  وھو یھتف بجندیھ: 

 أین وجدتھ یا ھذا؟ -

  قال المحارب:

وجدتھ في سرداب تحت الغرفة التي اختفوا فیھا حیث كانت حراستي،  -

ت ھمھمة تحت الغرفة فتحسست الجدران والأرض حیث اكتشفت سمع

سرداب خفي تحت تلك الغرفة ووجدت ھذا البشري مقید بداخل 

 السرداب

  أشار سیث لأكثر من محارب لیتبعوه وھو یقول للجندي:

 أرني ذلك السرداب. -

  ثم أشار للبقیة من جنوده: 

 ون أوامري. تأھبوا جمیعًا ولا یتحرك أحدكم من تلك القاعة بد -

  ثم أشار نحو زیاد:
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 إذا تحرك ھذا البشري فلا تترددوا في قتلھ. -

ثم تحرك مع جنوده نحو الغرفة الصغیرة فوجد جزءًا من أرضیة الغرفة 

مرفوع؛ لتظھر تحتھ سلالم تؤدي إلى السرداب فنظر نحو اثنین من 

  محاربیھ:

 أنتما اذھبا وتفقدا السرداب. -

  ثم أشار لاثنین آخرین:

 وأنتما أحرسا المدخل وأي شيء یحدث أبلغاني على الفور. -

  ثم عاد مسرعًا نحو القاعة الرئیسیة واتجھ مباشرة نحو زیاد:

من أنت أیھا البشري وما الذي جاء بك إلى عالمنا ولماذا اخترت الیوم  -

 بالتحدید؟

  رمقھ زیاد بنظرة ناریة:

 .لن تحصل مني على أي شيء یا ھذا -

الھدوء الذي تمناه زیاد فلم تكد تنتھي كلمات زیاد حتى لم یكن سیث ب

أطاح سیث بقدمھ في بطن زیاد المكبل والملقى على الأرض في ركلة 

كالقنبلة انطلقت معھا صرخة ألم مكتومة من فم زیاد ثم أشار سیث 

بعدھا لمحاربیھ لیجبروا زیاد على النھوض فساعده اثنان منھم لینتصب 

  مواجھًا سیث:

  تعلمت نت سمعت عني أم لا،ولا أعلم أینلم أیھا البشري، إذا كلا أع -
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لغتنا ولكنني كنت رمزًا للشر بین بني جسدك لعقود، وستجد أن الصبر 

 لیس من شیمي لذلك حاول ألا تجعلني أكرر أسئلتي، من أنت؟

كان الوھن یبدو على صوت زیاد من قوة الركلة السابقة وھو یحاول 

  بمساعدة محاربي سیث: جاھداً أن یتمالك نفسھ

 أنا لا أعلم أین أنا ولا أعلم كیف وصلت إلى ھنا. -

  بدا الغضب الشدید على ملامح سیث وھو یصیح بوجھ زیاد:

 أنت تكذب أیھا البشري وستعلم عواقب ما تفعلھ. -

ثم انطلقت قبضتھ بلكمة كالقنبلة نحو أنف زیاد، انفجر معھا شلال من 

ى الاطلاق وھو یتبع اللكمة الأولى بثانیة في الدم ولكن سیث لم یبالِ عل

بطن زیاد لتجعلھ ینحني وھو یتأوه فأمسك سیث بشعر رأسھ لیرجعھا 

إلى الوراء وتنھال قبضتیھ على وجھ زیاد الذي ملأت الدماء ملامحھ 

واختفى وجھھ الوسیم خلف كدماتھ، ولم تكد تمر ثوانٍ حتى خارت قوى 

  یدي الحرس وسیث یقول:زیاد لیسقط على الأرض من بین أ

 سأقتلك أیھا البشري إذا لم تقل لي من أنت؟ -

  وبوھنٍ شدید، ومن بین الدماء التي تخرج من فم زیاد:

 أنا ساحر بابل. -

  انعقد حاجبي سیث وھو ینظر نحو محاربیھ ثم ینظر مجدداً نحو زیاد

 أنت؟ -
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 .نعم، أنا -

 وما الذي تفعلھ بالعالم السفلي؟ -

 ب بابل.أرسلني كتا -

  ھنا لمعت الفرحة بعیني سیث

 إذاً فھو مازال موجوداً؟ -

  سكت زیاد تمامًا وھو یجاھد لالتقاط أنفاسھ بینما أكمل سیث استجوابھ:

 ومن الذي قیدك ھكذا وألقاك بالسرداب؟ -

 .إنھا إیریشكیغال ومحاربیھا -

 وما الذي جعلھا تفعل بك ھذا؟ -

 قالت أنھا لا تحب كوني بشري. -

  سیث للحظات ثم بدا الغضب الشدید على قسماتھ: سكت

المؤسف أن الكذب یظھر على وجھك في نفس اللحظة التي تنطق  -

 بھا.

ثم انحنى سیث بلكمة كالقنبلة لینفجر معھا شلال جدید من الدماء من 

جُرح آخر فوق حاجب زیاد ثم رفع سیث قبضتھ الثانیة لتنزل على وجھ 

  زیاد ولكن الأخیر ھتف. 

  بأس سأخبرك، إیریشكیغال أوقعت بي.لا -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساحر بابلــــــــــــــــ 

    ١٠٠ 
 

  نھض سیث من فوق جسد زیاد وھو یمسح الدماء من فوق قبضتھ:

 ما الذي تقصده؟ -

  كانت عیني زیاد شبھ مغلقتین والدماء تغطي كامل وجھھ 

كنت أسأل إیریشكیغال، إذا ما كان ھنالك أسلحة یمكننا مباغتك بھا  -

عتھم مع محاربیھا لیكبلونني، ثم سملاستعادة القصر، فإذا بھا تنقض عليَّ 

یتھامسون على وضعي بالسرداب كطعم لك ولجنودك في حین یلتفون 

حول القصر لیدخلوا من البوابة الغربیة حیث رأس میدوسا وسیف 

 بیرسیوس ودرع أیغیس وحذاء ھرمس وخوذة ھادس.

  ابتسم سیث وھو یقول:

حب مع بوسیدون أنت تحكي عن أسطورة میدوسا الجمیلة التي مارست ال-

ملك البحار فغضبت علیھا أختھا أثینا وحولتھا إلى وحش وتركتھا بوجھھا 

الجمیل لتستطیع إغواء الرجال، فمن ینظر نحو وجھھا یتحول إلى تمثال 

حجري، حتى استطاع بیرسیوس قتلھا بسیفھ الحاد وحذاء ھرمس الذي یمكنھ 

س میدوسا وخوذة ھاد من الطیران وحقیبتھ التي تستطیع أن تحمیھ من عیني

التي تخفیھ عن العیون ودرع أیغیس البراق الذي استطاع أن یرى بھ میدوسا 

 .بدون النظر إلیھا مباشرةً 

  ثم ازدادت ابتسامتھ وھو یستطرد:

 أنني أعرف تلك الاسطورة جیداً، بل أنني أعرف أبطالھا شخصیًا.  -

  ثم تحولت نظرتھ إلى الغضب وھو ینظر نحو عیني زیاد
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تحاول الاستھزاء بي، تلك الأسلحة لا وجود لھا، ولو وجدت فلن أ -

 تعمل بالعالم السفلي حیث تتوقف كل قوانین السحر.

  كان الإعیاء الشدید یظھر على زیاد وھو لا یستطیع رفع رأسھ 

أنا لا أفقھ شیئاً مما تقول، ولا أحاول إقناعك بشيء، سألتني عما حدث  -

 فقلت لك ما حدث لي.

ومحاربیھ صامتین للحظات وسیث یحاول أن یخترق عقل ظل سیث 

زیاد الملقى أمامھ وھو في حالة یرثى لھا حتى اقترب أحد المحاربین 

  من سیث وھو یھمس لھ:

إن الجھة الغربیة من القصر مُؤَمنة یا سیدي ولكن القوة التي تؤمنھا  -

 لن تستطیع وحدھا رد إیریشكیغال بجیشھا الصغیر.

فكیر الشدیدة تظھر على قسمات سیث في حین مرت كانت علامات الت

  اللحظات والمحارب لا یتلقى أي اجابة مما دفعھ لأن یقول مرة أخرى:

 سیث، نحن في انتظار أوامرك. -

  أدار سیث رأسھ نحو محاربھ ثم عاد ینظر نحو زیاد مرة أخرى

أتعلم، لو اكتشفت أنك تكذب یا ھذا سأعود لك ولن أترك شبرًا واحداً -

 .جسدك البشري الضعیف ھذا إلا وجعلتھ ینزف حتى الموتفي 

  رد زیاد وقد قارب أن یفقد وعیھ:

 أنا لا دخل لي بك أنت أو إیریشكیغال كل ما أریده غلق تلك البوابة. -
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  ھنا دوت ضحكة سیث بین جنبات القصر 

 .لن تستطیع وقتھا فعل شیئاً، بل لن تستطیع الوقوف على قدمك حینھا -

نحو جنوده لیقسمھم فریقین، یتكون كلاً منھما من عشرة جنود ثم استدار 

طلب من أول نصف منھم الانتظار بالقاعة في حین طلب من الباقي 

  اتباعھ نحو البوابة الغربیة لزیادة تأمینھا.

مرت دقائق قلیلة وزیاد یتلوى على الأرض متأوھًا ثم بدأ صوتھ یھدأ 

قد وعیھ أو حتى حیاتھ، ولكن بعد رویداً رویداً حتى ظن المحاربین أنھ ف

قلیل وجدوه یعتدل جالسًا وھو ینظر نحو أقربھم إلیھ وشبح ابتسامة 

  خفیفة یتوارى بین كدمات وجھھ وھو یسأل الجندي:

 ھل لدیكم ریاضة ھنا؟ -

  تبادل الجنود النظرات المتعجبة فیما بینھم قبل أن یعود الجندي لزیاد

 ریاضة؟ -

 ن أي ریاضة ھنا، مثل الملاكمة؟نعم، ریاضة، أتمارسو -

  بدت ملامح الضیق على وجھ المحارب وھو یقول:

اسمع أیھا البشري، لا أدري أي لعبة تلعبھا معي ولكنني لن أتبادل  -

 .معك الحدیث

  استطرد زیاد حدیثھ كأن لم یسمع أي شيء
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أتعلم لمّ أحب الملاكمة، لأن الذي یفوز لیس الأقوى دائمًا ولكن في  -

 كثیرة یفوز الأقدر على تلقي اللكمات. أوقات

  تحولت ملامح المحارب إلى الغضب وھو یصیح:

 قلت لك كفى! -

  ومرة أخرى استكمل زیاد حدیثھ

أتعلم لمّ ینجح الساحر في عملھ؟ لأنھ یعتمد على عنصر الخداع  -

 تتحرك یده الیمنى بینما تؤدي الیسرى كل الخدع.

  استشاط المحارب غضبًا

 .ذا لم تكف لألقنك درسًا لن تنساهأقسم لك إ -

 لقد قیل لي مرة أنني أمھر من ھودیني. -

  ھنا انفجر بركان الغضب داخل المحارب وھو یخطو نحو زیاد 

 .لقد طفح الكیل -

ثم أطلق قبضة كالقنبلة في وجھ زیاد، أو ھذا ما أراده، ولكنھ فوجئ 

زء من ج بقبضتھ تضرب الھواء وزیاد یقف بجانبھ وقد حل قیوده في

  الثانیة.

 مفاجأة ألیس كذلك؟ -

وفي حركة خاطفة استل زیاد سیف المحارب وھو یطوق عنقھ بذراعھ 

لیتخذ من جسده درعًا لھ ویطلق أشعة سیفھ نحو أقرب جندیین لھ حینھا 
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بدأ المحاربون في الإفاقة من مفاجأة زیاد وبدأوا یستلون سیوفھم، 

محاربیھا یخرجون من ولكنھم فوجئوا بإیریشكیغال وأدونیس و

السرداب مطلقین اللھیب الأحمر من سیوفھم؛ لیحاصروا محاربي سیث 

بین مطرقة زیاد وسندان إیریشكیغال، ولم تمض لحظات حتى افترش 

جنود سیث أرض القاعة الرئیسیة للقصر جثثاً ھامدةً، وزیاد وأدونیس 

نت اوإیریشكیغال یسارعون لإغلاق القاعة الرئیسیة للقصر بینما ك

بیرسیفون تخطو داخل القاعة الرئیسیة متوجھة نحو عرشھا لتجلس 

علیھ معلنة بذلك انتھاء سیطرة التمرد على قاعة الرئاسة، وقفت 

إبریشكیغال تنظم جنودھا للدفاع عن القاعة الرئیسیة ثم نظرت نحو 

  وجھ زیاد المدمى 

ات لكم لقد تحملت كثیرًا أیھا البشري، لا أظنك ستصمد كل ھذا أمام -

 .سیث

 .كان یجب أن أتحمل، فلو أنني بحُت لھ بالخدعة مباشرة لما صدقھا -

  ثم لاحت في وجھھ شبح ابتسامة

ثم إنني كنت قادرًا على الاطاحة بھ في أي وقت لولا أنني كنت أنفذ   -

 خطتكِ، ألیس ھذا ھو السلاح الذي كنت تقصدینھ؟

  ابتسمت إیریشكیغال ھي الأخرى وھى تقول:

 ، سلاح المكر والخدیعة.نعم -
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ھنا دوت صوت طرقات قویة على باب القاعة الرئیسیة للقصر وصوت 

  الأشعة ینطلق في الخارج في محاولة لتحطیمھا. 

نظمت إیریشكیغال صفوف جنودھا بینما جلست الملكة بیرسیفون على 

عرشھا شامخة كعادتھا ووقفت إیریشكیغال أمام البوابة في تحدي سافر 

  م نظرت نحو زیاد وأدونیسللمقتحم ث

 .حان وقت رحیلكما -

  انعقدت أساریر أدونیس بینما قال زیاد:

 بل سنبقى ونحارب معكم.  -

لقد انتھت معركتكما ھنا وسیث لن یستطیع اختراق ھذا الباب وقد  -

تقلص عدد محاربیھ للنصف، كما أنني طلبت تعزیزات من الحرس 

 یع سیث العبور من تلك البوابةوھم في طریقھم إلى ھنا الآن، لن یستط

 .لو فتحت مرة أخرى إلا على جثتي أنا

  قال أدونیس وھو ینظر نحو العرش:

 أنتِ لن تحتاجینا بیرسیفون. -

  ابتسمت بیرسیفون واثقة 

 كما قالت إیریشكیغال كل شيء تحت السیطرة. -

  ثم نظرت نحو زیاد
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اء الوقت أن لقد أتممت مھمتك ھنا أیھا البشري على أكمل وجھ، وج -

تعود لتمنع فتح البوابة من جھتكم، وسنظل شاكرین لمجھودك ما دمت 

 على ھذا العرش، وستجد مني كل العون إذا ما احتجتھ.

  ھنا ابتسم زیاد بدوره رغم الجراح التي تدمي وجھھ 

 شكرًا أیھا الملكة. -

  ثم نظر نحو إیریشكیغال وھو یقول

 تال لجانبك .أنتِ محاربة عظیمة ولقد شرفت بالق -

  ثم تحول نظره نحو أدونیس

 ربما من الأفضل أن نرحل أدونیس. -

ھیا زیاد، سنھبط السرداب الذي جئنا منھ ونذھب حیث الكھف الذي  -

صمم خصیصًا لي لأعبر منھ بین العالمین حیث نكون في قبرص بعد 

 قلیل.

وبالفعل لم یمض الكثیر من الوقت وكان أدونیس یقف مع زیاد أمام 

لمطعم الذي یعمل بھ الأول فوق الصخرة حیث تساقطت میاه الأمطار ا

  الخفیفة علیھما، بینما كانت نسیم البحر العلیل یداعب جروح وجھ زیاد

 إلى أین سنذھب الآن أدونیس؟ -

  سأل زیاد أدونیس الذي انعقدت أساریره مندھشًا.

 سنذھب؟ ھل تعتقد أننا سنذھب معًا؟ -
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 ألن نفعل أدونیس؟ -

  زیاد، لن یحدث ھذا.لا -

 كنت أعتقد أنك تدین لي بمعروفٍ. -

لا زیاد لا أدین لك بشيء، ربما بیرسیفون تدین لك أو حتى إیرشكیغال  -

 لكن لیس أنا، أنا لا أھتم لملك بیرسیفون.

  ثم أخذ نفسًا طویلاً وقال:

 وحتى لو أنني أدین لك بشيء فإنني أخرجتك من العالم السفلي. -

  عدھا لحظات وزیاد یتأمل البحر فسألھ أدونیس:ساد الصمت ب

 بما تفكر زیاد؟ -

 ظننت أنك ستساعدني أدونیس -

سأفعل زیاد، ولكن في الوقت وبالطریقة التي أحددھا، فأنا لا أستطیع  -

 .مواجھة حبیبتي حتى لو كان من أجل البشریة بأسرھا

  ابتسم زیاد متھكمًا

 ذ البشریة بأسرھا؟وكیف ستساعدني إذا لم یكن ھدفك إنقا -

 أنت لا تحتاج مساعدة زیاد كل ما تحتاجھ القلیل من الإیمان. -

 الإیمان؟ -
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نعم زیاد، الإیمان بنفسك وبقدراتك، أنت ساحر بابل تعلمت السحر  -

على أیدي عفاریت العالم السفلي وأصقلت موھبتك مع ساحر 

 أسطوري، قدراتك في العالمین لا حدود لھا. 

 ن قبل مواجھتھما والمعلم قال لي أنني مغرور.لقد حاولت م -

ھناك فرق بین الإیمان والغرور، یجب أن تثق بداخلك بأنھ لا یوجد  -

 شيء لا تستطیع فعلھ.

  صمت زیاد قلیلاً إلا أن أدونیس لم یمھلھ الكثیر للرد

آسف زیاد ھذه حربك ولیس حربي، ولو أنني أكترث لأحد في تلك  -

 فقط بأفرودیتالحرب فسیكون اھتمامي 

كان كل ذلك الحدیث یدور وزیاد شارد الذھن وھو ینظر لمیاه البحر 

حتى ساد الصمت لثوان، فالتفت زیاد نحو أدونیس فإذا بالأخیر قد 

اختفى، ظل زیاد لدقیقة یتلفت حولھ حتى أدرك أن أدونیس قد فارقھ ھو 

  الآخر. 

ت اھترئ دس زیاد یده في جیب سترتھ لیخرج منھا صورة غرفتھ وقد

  بفعل میاه البحر فقال لنفسھ:

 سأحتاج إلى صورة أخرى لغرفتي، ولكن ھذه ستفي بالغرض الآن. -

  ثم ألقاھا وقفز نحوھا
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واختلط ظلام اللیل بضوء الغرفة وصوت تحطم الأمواج على الصخور 

بھدوء البیت وقلت قطرات المطر حتى امتزجت جزیئات زیاد بصورتھ 

  لصورة لیظھر داخل غرفتھ بمصر.ودخل بھا واختفى زیاد وا

  ولوھلة شعر زیاد بأن ھناك شيء غیر طبیعي

ثم جحظت عیناه من ھول ما فكر بھ وقطع الطریق نحو غرفة الكتاب 

  بخطوتین واسعتین وتسمر على بابھا

  لقد اختفى كتاب بابل

  وتبعثرت كل الصور في أرجاء الغرفة

  وشعر زیاد بالضیاع والوحدة وضیاع الأسطورة

  ورة ساحر بابل ... أسط

  إلى الأبد

***************  
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  المعركة

جلست سلسبیل خارج الكھف بتنزانیا تراقب أشعة الشمس وھي تجاھد 

لتشق طریقھا بین ظلام اللیل وبین السحب التي ملأت السماء لتلون تلك 

  السحب بلون برتقالي خلاب.

یل رة خلف سلسبومن بین تلك اللوحة الرائعة بدأت دوامة ھوائیة صغی

وما لبثت أن تعدى قطرھا النصف متر لتطرد كل شيء قریب منھا، ثم 

یظھر من داخلھا صورة مصغرة من زیاد ظل حجمھا یكبر حتى خطى 

  زیاد نفسھ خارج الدوامة؛ لتختفي بعدھا تمامًا.

قفزت سلسبیل عندما رأت وجھ زیاد الدامي المليء بالكدمات وملابسھ 

  ة:المبتلة وھیئتھ الرث

 ما الذي حدث لك؟ -

  تجاھل زیاد حدیثھا وھو یخطو داخل الكھف یصیح:

 معلم جاد أین أنت؟ معلم جاد. -

  ولكنھ سرعان ما خرج متوجھًا نحو سلسبیل:

 أین ذھبا المعلم جاد والساحر شیتارا؟ -

لقد اختفى المعلم جاد، بینما ذھب شیتارا لإحضار الطعام، فما یحدث  -

 .یقافھ أو حتى المساعدة في ذلك كما وصفھأكبر من أن یستطیع إ

  أصابت الدھشة زیاد غیر مصدقًا لما یسمعھ:
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 ما الذي تقصدینھ باختفى؟ -

ھذا ما حدث صدقني كنا نتحدث وفجأة بدأ لونھ یبھت واختفى تمامًا  -

 أمام ناظري!

جلس زیاد على صخرة قریبة منھ واضعًا رأسھ بین راحتيّ یده؛ لتبدأ 

من بین خصلات شعره المبتلة فاقتربت منھ سلسبیل  القطرات تتھادى

  في ھدوء حذر فسمعتھ یتمتم بصوت خافت

 لا أدري ماذا أفعل، اختفى الكتاب أولاً والآن المعلم! -

  اتسعت عینا سلسبیل 

 اختفى الكتاب؟ -

لم تتلقَ سلسبیل أي رد بل لم یبدو حتى أن زیاد سمعھا وھو ثابت على 

  الدقیقتینھذا الوضع لما یزید عن 

 إنني آسفة صدقني لكل ما یحدث فأنا السبب في كل ھذا.  -

  رفع زیاد رأسھ ببطء نحو سلسبیل

 لا بأس سلسبیل، أنتِ لم تكُني تعلمین بما سیحدث أو أھمیة تلك البردیة.

 صدقني ھذا ما حدث . -

  نھض زیاد من فوق الصخرة مواجھًا سلسبیل 

 یجب أن نعود الآن. -

  أسھا ایجابًاأومأت سلسبیل بر
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 .وأنا مستعدة للذھاب معك في أي مكان -

أخرج زیاد صورة غرفتھ المھترئة مرة أخرى من جیبھ لیلقیھا أمامھ 

ویأخذ ید سلسبیل لیقفزا معًا داخل الصورة لیظھرا في نفس اللحظة في 

  غرفتھ بالقاھرة وقد غطت أشعة الشمس محتویاتھا.

ى یجلس علیھا بحالتھ التي یرثاتجھ زیاد بخطوات متثاقلة نحو أریكة ل

لھا وملابسھ المبتلة ووجھھ المطمس بالدماء الذي أسنده على راحتیھ 

متكئاً بعضدیھ على فخدیھ في وضع أثار شجن وتعاطف سلسبیل التي 

جلست بجانبھ وھي تنظر إلیھ في صمت حتى مرت بضع دقائق وزیاد 

  لا یتحرك تمامًا فسألت سلسبیل: 

 ماذا ستفعل الآن؟ -

 لا أعلم. -

حاولت سلسبیل أن تبحث في رأسھا عن أي فكرة أو حتى جملة تشجیعیة 

یمكن أن تساعد بھا زیاد، ولكن كل محاوَلاتھا باءت بالفشل مما أثار 

  حنقھا ھي شخصیًا، فھبت واقفة وھي تصیح:

 .كیف لا تعلم؟! من یعلم إذا؟ً! افعل شیئاً با� علیك أنت ساحر بابل -

  بتثاقل شدید وھو یقول بصوت أكثر تثاقلاً: رفع زیاد رأسھ

 أنا أضعف مما تتخیلین سلسبیل.  -

  أصابت الدھشة سلسبیل لكلماتھ 

 لقد رأیتك تقاتل.  -
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 خدع، كل ما رأیتیھ خدع. -

 لقد أطلقت سكاكین من العدم وأنشأت حائطًا. -

 لم أنشئ شیئاً من العدم، وتلك الأسلحة تكون مخبأة بعباءتي وإطلاقھا -

عبارة عن مسألة خفة ید لیس أكثر، والحائط لم یكن حقیقیًا، لأن 

الصاعقة التي أطلقتھا الساحرة لم تكن حقیقیة، ھي فقط وھم یحاول عقل 

الساحرة إنشاءه لتوھم عقولنا بأننا صُعِقنا، والجسد لا یستطیع الحیاة 

 بدون عقل فأنشأت أنا وھمًا لیصد وھم الساحرة لیس أكثر.

سبیل لما تسمعھ فجلست مرة أخرى بجانب زیاد وقد ذھبت صُدِمَت سل

  الحماسة عنھا

 .لقد رأیتك تصد رصاصًا وتلقي تعویذات وتتنقل بین الصور -

  ابتسم زیاد بأسى

التعویذات إما تعلمتھا من العالم السفلي أو من جاد أو من الكتاب نفسھ،  -

ویذة الأزل تع والعباءة التي أرتدیھا ألقى علیھا سحرة فرعون منذ قدیم

علیھا تجعلھا غیر قابلة للتدمیر، فحتى الرصاص لا یخترقھا وحتى 

 .القفزة التي أفعلھا الكتاب ھو الذي علمني إیاھا

 ما معنى ما تقول؟! -

 أقول أنني بدون المعلم والكتاب فإنني ساحرٌ عادي ولیس ساحر بابل. -

  ثم أعاد رأسھ بین كفیھ مرة أخرى وھو یتمتم:

 نني مشوش، عقلي لا یعمل.أشعر أ -
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  ثم نھض وھو یقول:

 ھذا لیس أنا ولیس تفكیري. -

  ثم ھز رأسھ كأنما ینفض الأفكار الغریبة عنھ.

 .سأذھب لأغتسل وأغیر ملابسي ربما كانت المیاه الدافئة ھي ما احتاج -

ظلت سلسبیل في وضعھا بعد أن أصابھا الإحباط مما تسمع، وظلت 

لاب ملابسھ ویتناول بدلة سوداء بقمیصٍ تراقب زیاد وھو یفتح دو

أبیضٍ طبق الأصل من التي یرتدیھا ثم یخطو نحو حمام منزلھ ویغلق 

  الباب خلفھ.

  نھضت سلسبیل بدورھا من فوق الأریكة وشعور الذنب یكاد یقتلھا.

ھل ستكون ھي بالفعل سبب احتلال العالم السفلي بشیاطینھ وعفاریتھ 

  عالم البشر. 

البردیة التي وجدتھا وباعتھا عي سبب فتح أبواب  ھل ستكون تلك

  الجحیم على مصراعیھا.

  كل ذلك بسبب ضائقة مالیة مرت بھا.

  تبًا لشعور الذنب والعجز اللذان تشعر بھما.

كل تلك الأفكار طافت بعقل سلسبیل وھي تخرج من غرفة زیاد حیث 

اھد مشوجدت جھاز التلفاز أمامھا فجلست على الأریكة لتشاھد تلك ال

التي تعرضھا قناة الأخبار العربیة، ثم مدت یدھا لترفع صوت التلفاز 

  حیث انطلق صوت المذیع:
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"وكما ترون أمامكم مشاھدینا فإن فرقة المشاة التي أرسلھا الجیش 

المغربي تقف مع عدد كبیر من سكان طنجة لیشكلوا جیشًا مدعومًا من 

بي نفسھ في تطور لواء مدرعات كامل یواجھ الجیش الملكي المغر

غریب للأحداث، وحتى اللحظة لا نتلقى أي إفادة عن سبب تحول تلك 

الفرقة على الجیش الملكي المغربي ولا حتى مطالب أھالي طنجة، 

ویلاحظ في الصور التي التقطت بواسطة طائرة حربیة تابعة للجیش 

الملكي وجود محافظ طنجة نفسھ بجانب سیدة مجھولة ومعھم بضعة 

 لم یتم التعرف علیھم بعد".أشخاص 

كانت سلسبیل تحدق في الصور عندما فجأة جحظت عیناھا غیر مصدقة 

  لما ترى ثم ھتفت بصوت عالٍ 

 .زیاد، زیاد -

  خرج زیاد مسرعًا بعد أن ارتدى بنطلونھ وقمیصھ الأبیض مفتوحًا.

 ما بك سلسبیل؟ -

  قالت سلسبیل وھي تشیر نحو التلفاز

 اد؟!ألیس ھذا ھو المعلم ج -

اقترب زیاد بدوره من التلفاز فإذا بالعجوز جاد یقف بجانب عشتار 

  ومحافظ المدینة مرتدیًا حُلة أنیقة وتشع عینیھ بلون الدم.

  تمتم سلسبیل بصوت خافت:

 لا أفھم! ما الذي حدث -
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لم یبالِ زیاد بالرد علیھا، وقد تسمرت قدماه على الأرض وتوغلت 

  ز والمذیع یستطرد:مقلتي عینیھ داخل شاشة التلفا

"ھذا وقد أطلق الجیش الملكي المغربي تحذیرًا لتلك القوات ولأھالي 

طنجة، بإلقاء أسلحتھم والسماح للجیش بالدخول إلى المدینة وإلا 

أعُتِبروا قوة عدائیة اضطروا للتعامل معھا، ھذا وقد أمھل الجیش 

املة، لشالملكي المغربي القوات عشرة دقائق قبل أن تبدأ العملیة ا

ھذا وقد أید حلف الناتو والأسطولین الفرنسي والأسباني ھذه الخطوة 

للحفاظ على سھولة الحركة في البوغاز بینما تقترب المدمرات 

البریطانیة والأمریكیة من مدینة طنجة في خطوات استباقیة، بینما 

قال وزیر خارجیة أمریكا أنھم یتابعون الموقف عن كثب وأن بلاده 

 تقدیم الدعم للمغرب لاستعادة سیطرتھا على البوغاز".مستعدة ل

  كل ھذا وزیاد واقف أمام التلفاز لا یحرك ساكناً والمذیع یستطرد:

"مدینة طنجة الساحلیة الساكنة التي ربما لا یسمع عنھا الكثیرون 

والتي یقترب عدد سكانھا من الملیون نسمة أصبحت الآن محل 

 اھتمام العالم".

  یل لتخفض صوت التلفاز وھي تنظر لزیاد متوجسة:امتدت ید سلسب

لماذا یقف جاد بجانب تلك الساحرة؟ ولماذا تضيء عینیھ بلون  -

 أحمر؟

  وبصوت خافت رد زیاد:
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 یبدو أنھا سیطرت علیھ. -

 وھل تستطیع إنھاء تلك السیطرة -

 لا أعلم، أقصد لو أن معي الكتاب كنت أستطیع ولكن... -

حو غرفتھ وھو یغلق قمیصھ سریعاً ویعدل ثم صمت تمامًا واتجھ ن

  من ھندام ملابسھ مما دفع سلسبیل لتسألھ

  ما الذي تفعلھ؟ -

 سأذھب إلیھ. -

 والساحرتان؟ -

  استدار إلیھا زیاد وغضب ھادر یظھر على وجھھ:

ھذا العجوز لیس معلمي فقط، ھو معلمي ووالدي وأسرتي  -

 .وأصدقائي وكل ما أملك في ھذه الدنیا

  دار مرة أخرى یتناول جوربین یلبسھا وھو یستطرد:ثم است

 .كما أن ھناك أمورًا عالقة بیننا أرید أن أسألھ عنھا -

 والساحرتان زیاد؟ -

  نھض زیاد وھو یتجھ نحو الدولاب لیرتدي جاكت البدلة. 

 .لقد نجحا في إثارة غضبي -

 ماذا ستفعل بھما؟ -
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 سأفعل ما أجیده. -

  العباءة وھو یقول: ثم اتجھ نحو الحمام لیأخذ

كل ما تعلمتھ من فنون السحر ومن تعاویذ العالم السفلي والعلوي  -

سأنفذه سأجعلھما یتمنیان لو لم یخرجا من العالم السفلي، سأرسلھما 

 بنفسي إلى الجحیم وساستعید كتابي.

 لقد قلت إنك ضعیف. -

لقد فھمت كل شيء الآن، الموضوع لا یتعلق بالضعف والقوة كل  -

ا نفعلھ أوھام نقنع عقول خصومنا بھا ومن كان عقلھ أكثر ثباتاً م

 وقوةً سیفوز حتمًا في تلك المعركة.

  ولم تتمكن سلسبیل من إلقاء سؤالاً آخرًا 

  ولم یمھلھا زیاد

اتجھ بكل قوتھ نحو التلفاز الذي كان یعرض الأحداث عرضًا حیاً، 

جاد  لف یظھروقفز نحو الصورة المركزة ما بین الجیشین وفي الخ

وعشتار والمحافظ ومصطفى ومعھم بضعة رجال واختفى زیاد 

  داخل الشاشة.

وبلھفة اتجھت سلسبیل نحو التلفاز لترفع الصوت مرة أخرى 

  فجاءھا صوت المذیع:

"وقد انتھت المھلة التي أمھلھا الجیش المغربي للقوات المعادیة، 

 وجاءنا الآن أنھ صدرت الأوامر للجیش بالاشتباك"
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لكن الصورة ظلت كما ھي، لم تنطلق رصاصة واحدة بل لم و

یتحرك فرداً واحداً من الجانبین لمدة تزید عن نصف الدقیقة، فانطلق 

  صوت المذیع مرة أخرى:

"نحن لا نفھم ما حدث، ولكن القوات من الجانبین لم تتقدم ولا 

تستجیب، بل یبدو كما لو أن الصورة قد ثبتت على ھذا الشكل، ولكن 

لاً ھناك شخص ما یخترق صفوف الجیش المغربي وھو یتجھ مھ

نحو المنطقة ما بین الجیشین، ملامحھ لا تكاد أن تتضح حیث ما 

زال ظلام اللیل یخیم على المغرب ولكن یبدو أنھ یرتدي حُلة سوداء 

وقمیص أبیض وفوقھما عباءةً، كما لو أنھ خرج لتوه من حفلة 

 كلاسیكیة"

  ل: ومن مكانھا ھتفت سلسبی

 .زیاد -

  وكذلك فعل جاد وھو یقف بجانب عشتار التي قالت:

 لقد أطلق تعویذة لایقاف الجنود من الجانبین. -

ثم صمتت قلیلاً وحاجباھا ینعقدان كما لو أنھما سیمتزجا قبل أن 

  تتسع عیناھا دھشة وھي تقول:

 !لا یمكن ھذا، إنني لا أستطیع كسر تلك التعویذة، إنھا قویة جداً -

  ابتسم جاد وعینیھ تضیئان ذلك اللون الأحمر. ھنا

 اتركیھ لي سیدتي.  -
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  نظرت عشتار نحو العجوز وھي تقول:

أواثق أنت من ذلك؟ لقد كادت سیركت أن تنتھي من عملھا مع  -

 .الكتاب وتفتح أبواب العالم السفلي

  ابتسم جاد بثقة:

ن ألا تقلقي سیدتي لقد علمتھ كل شيء یعرفھ في السحر ویكفي  -

تعویذتھ لم تؤثر بي لأنھ أضعف مني ومنك، ثم أن بیني وبینھ ثأرًا 

 قدیمًا أحتاج تصفیتھ.

استدار بعد ذلك العجوز بحلتھ الأنیقة لیخترق القوات مقتربًا من 

زیاد حتى أصبح في منتصف المیدان بینما تراصت المدرعات 

  والجیشان خلفھما بینما بدأت الأمطار في الھطول من جدید.

 علم جاد ھل أنت بخیر؟م -

  ابتسم العجوز متھكمًا:

 لم أكن أفضل حالاً من الآن. -

 معلم جاد، أنت تعلم أنني لن أقاتلك، فقط دعني أواجھ الساحرتین. -

في الحقیقة أن الموضوع كان مؤلمًا بالبدایة، فبمجرد أن یلسعك  -

العقرب تشعر بألم في كل أعصابك وعضلاتك ولكن بعد ثوانٍ تجد 

 !ك یتفتح وعیناك تضیئان، أتعلم أنني أستطیع الرؤیة ثانیةعقل

 معلم جاد، فقط تنحى جانبًا.  -
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قالھا زیاد وھو یتقدم لیتخطى جاد ولكن الأخیرأطلق كرة من ضوء 

شدید لتصطدم بصدر زیاد ویطیر جسده إلى الخلف بضعة أمتار 

  لیسقط على ظھره بینما أطلق جاد ضحكة مجلجة: 

ك كان یرید أن یعقد صفقة معي، كان یرید إرسالي أتعلم أن كتاب -

 إلیك في العالم السفلي وننتظر حتى تفتح البوابة ونفاجئ ملیكتاي. 

في نفس الوقت الذي بدأ بھ زیاد في محاولة النھوض ولكن العجوز 

سارع باطلاق قذیفة ضوء أخرى لتعیده في بركة میاه تكونت بفعل 

  كل لحظة وھو یكمل:الأمطار والعجوز یبدو مستمتعًا ب

تخیل لقد قاتلت من أجل ھذا الكتاب لسنوات حتى أصابني العمى  -

وأنا أقاتل، وفي النھایة یتخلى عني ویختارك لتكون ساحر بابل، 

أنت یا من قتل أبواه ھنا في طنجة عندما كان معلمي یحارب جنًا، 

كان أسیرًا في العالم السفلي، وكان أدونیس یطارده فقتل أبواك 

دفة وشعر أدونیس نحوك بتعاطف فأخذك معھ للعالم السفلي ثم ص

 أعادك لي بعد أن أصبحت ساحر بابل.

  وبوھن شدید رفع زیاد جسده من على الأرض:

 مھما تقول أو تفعل فلن أقاتلك. -

 لأنك ضعیف. -

قالھا جاد ثم ضم یدیھ أمام صدره لتتكون بین راحتیھ كرة صغیرة 

یرةٌ فإذا بھ یفرد ذراعیھ لتنطلق كرة مضیئة كما لو أنھا شمسٌ صغ
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النار لتكبر وتحیط بجسد زیاد لترفعھ من فوق الأرض الثلاثة أمتار 

ثم تھبط فجأة لتنفجر وسط میاه الأمطار ویسقط جسد زیاد فوق 

  الأرض لا یتحرك منھ غیر نَفَسَھُ.

 أین أنا؟ -

ھكذا ھتف زیاد وقد وجد نفسھ في جنةٍ خضراء بھا جدول میاه 

ل وتحیط بھ الأشجار والورود والفراشات من كل جانب فرد جمی

  علیھ صوت جاد:

 أنت داخل عالم افتراضي صنعھ عقلي خصیصًا لك. -

 معلم جاد، أھذا أنت؟ -

 نعم زیاد. -

 إذاً فالساحرة لم تسیطر علیك؟ -

لا زیاد، لم تفعل، لقد شعر بي الكتاب وأنا أستخرج ذلك التریاق  -

ت بھ مصلاً حقنت بھ نفسي حتى لا أقع من جسد العقرب وصنع

تحت سیطرتھا إذا ما لسعني العقرب، وساعدني بتحویل عیني إلى 

 .اللون الذي تراه حتى أساعدك

 ولكنك لا تبصر. -

 .قلت لك مرارًا زیاد العین لیست شرطاً للرؤیة -

 معلم ھناك سؤال مُلِح أرید أن أسألك ایاه. -
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 .اسأل زیاد -

 بالفعل؟ھل محوت ذاكرتي  -

  صمت صوت المعلم جاد قلیلاً قبل أن یقول:

 نعم فعلت زیاد ولكن كان ھذا بناءً على طلبك. -

 طلبي؟ -

نعم زیاد كان ھذا آخر عمل لي كساحر بابل، أنت طلبت مني یوم  -

أن سلمتك الكتاب أن أمحو ذاكرتك وأمحو كل شيء یتعلق بالعالم 

عفاریت لم بالشیاطین والالسفلي، قلت أنك لا تستطیع النوم وأنك تح

على الدوام، قلت أن بداخلك جزء لا ینتمي إلى العالم البشري تود 

نسیانھ، قلت أنك لن تكون ساحرًا جیداً إلا إذا نسیت ما تعلمتھ ھناك، 

 ھذا ھو طلبك زیاد.

 ماذا لو طلبت منك إبطال ما فعلتھ یا معلم؟ -

تحملھ ذاكرتك  احترس مما تطلبھ یا بني، ما یحملھ الماضي وما -

 أقوى من أن تتحملھ!

 حتى لو كان ھذا صحیحًا معلم، ھذا لن یغیر من أنا، أرید ذاكرتي. -

لا بأس زیاد ولكنھا لن تعود مرة واحدة، ستعود مقتطفات حتى  -

 تكتمل، والآن انھض وحاربني.

 .لا أرید إیذائك معلم -
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  دوت ضحكة المعلم بالجنة الخضراء:

ئي حتى لو حاولت والآن انھض وأرني أفضل أنت لا تستطیع إیذا -

 ضرباتك.

ضرب البرق عنان السماء قبل أن یدوي صوت الرعد قویًا لیھز 

قوات الجیش التي امتلأ بھا المیدان في حین وقفت عشتار تشاھد 

سعیدة حلیفھا الجدید العجوز جاد وھو یھوي بتلمیذه ببركة المیاه، 

تار لفة على بعد العشرة أموفي نفس اللحظة انطلقت شرارة برق مخت

من جسد زیاد، شرارة برق بدأت من الأرض لتضرب السماء ذات 

لون قرمزي ثم ازدادت تلك الشرارة لتضرب مرة ثانیة وثالثة 

ورابعة، وفي النھایة كونت دائرة قرمزیة، ومن مكانھ تحرك جسد 

زیاد بسرعة لینھض موجھًا أقصى طاقة من یدیھ نحو معلمھ لتنطلق 

ار أثارت دھشة جاد نفسھ الذي رفع كفیھ محاولاً ایقافھا ولكن كرة ن

كرة النار حملت جسد العجوز لتلقي بھ وسط كومة نفایات على 

جانب الطریق وقف بعدھا زیاد وھو یلھث وینظر نحو الھالة 

الدائریة الكبیرة وكذلك فعلت عشتار، ولكن من بعید ظھرت 

ار تي تقترب من عشتسیركت وجسدھا یطفو فوق مئات العقارب ال

  وھي تصیح:

لقد نجحت، أخرجت التعویذة من ذلك الكتاب الرث وفتحت  -

 .البوابة

  ارتسمت الفرحة على وجھ عشتار وھي تعدو نحو البوابة ھاتفة:
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 حقًا؟! أین سیث إذا؟ً! -

ولكن جسد زیاد وقف حائل بینھا وبین البوابة وأشعة الشمس بدأت 

  تداعب ظلام اللیل. 

لكِ بعبور تلك البوابة عشتار، ولن تسمح إیریشكیغال  لن أسمح -

 بمرور سیث.

وقفت عشتار تنظر نحو زیاد بغضب بینما كانت سیركت تقترب 

  بسرعة ثم ابتسمت عشتار ساخرة وھي تقول:

 لن تسمح لي! -

ثم رفعت عشتار یدھا لتوجھھا نحو زیاد ولكنھا فوجئت بسوط من 

حین وقف جاد بین الحطام  نور یمسك راحة یدھا وتقبض علیھا في

  وھو یقول:

 في الواقع لن نسمح لك. -

ظھرت الفرحة على وجھ زیاد ورفع كفیھ لینال من عشتار ولكنھ 

فوجئ بقنبلة تنفجر في صدره لتلقیھ إلى الخلف وأدونیس یظھر 

  فجأة: 

 قلت لك زیاد، كل ما تھمني عشتار ولن أسمح لك بإیذائھا. -

  ؤیة أدونیس وھتفت سعیدة:تھللت أساریر عشتار عند ر

 أدونیس. -
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ولكن الأخیر أطلق مرة واحدة سوطاً آخر من نار لیحیط بجسدھا  

  وھو یقول:

 آسف حبیبتي ولكن ما تفعلینھ خاطئ تمامًا ویجب أن أعود بك.  -

ثم بدأ یتحرك نحو البوابة ولكن عشتار أمسكت بسوط الضوء الذي 

   یتعلق بطرفھ الآخرالعجوز جاد وھي تقول:

 أدونیس أرجوك لا تجعلنا نتواجھ. -

ولكن أدونیس استكمل مسیرتھ نحو البوابة كأن لم یسمعھا وھي 

  تھتف خلفھ:

 أدونیس حل وثاقي. -

  ثم تغیرت نبرتھا للغاضبة:

 لن أسمح لك بتحطیم حُلمي أدونیس سآخذ ھذا البشري معي. -

 وقف أدونیس وھو ینظر نحو جسد عشتار الجمیل وحبل النار یحیط

بجسدھا كلھ في حین أمسكت براحة یدھا حبل الضوء الذي ینطلق 

من ید جاد فنظر نحو جاد الذي لم یتردد ثانیة واحدة وھو یھز رأسھ 

  كأنما یطلب من أدونیس أن یفعلھا.

وتردد أدونیس ثوان وھو یدیر عینیھ بین أدونیس وجاد حتى حسم 

مامًا، ابتلعتھ تأدونیس قراره، وقفز نحو ھالة الضوء القرمزیة التي 

وامتد منھا بریق فوق حبل النار؛ لیلتھم جسد عشتار، ثم یمتد البریق 

ممتزجًا بضوء البرق في السماء نحو حبل النور لیبتلع جاد وجسد 
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زیاد المدمى بجراحٍ عدة ملقي على الأرض، في حین اقتربت 

سیركت بجیشھا من العقارب نحو البوابة، وتقریباً في نفس الوقت 

یاد وسیركت بأسماء شركائھما ولكن صوتھما ضاعا وسط ھتف ز

  صوت الرعد وھما یحدقان في بوابة الضوء التي ابتلعتھم جمیعاً. 

  وبغضب شدید نظرت سیركت نحو زیاد الملقى على الأرض:

سأقتلك یا ھذا، أنت لم تفسد خطتي لإحضار عفاریت العالم السفلي  -

 إلى ھنا فحسب، لقد أخدت شریكتي أیضًا.

  نھض زیاد وعلامات الغضب الشدید تظھر على وجھھ

  إنھ لم یفقد فقط معلمھ

  لقد فقد صدیقھ

  ووالده

  والشخص الوحید الذي تربطھ بھ علاقة في ھذا العالم

  ھو الذي یؤنسھ

  ویساعده

  ھو كل حیاتھ

  وبغضب شدید وقف زیاد وھو یصیح بسیركت:

 أعیدي إليّ معلمي. -

 ت جیشي. لو كنت أستطیع إعادة أحد لأعد -
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  بدأ زیاد في التقدم نحوھا وبدا مكفھرًا إلى أقصى حد:

 أعیدي إليّ معلمي ولن أقتلك. -

  ظھرت ابتسامة ساخرة على شفتي سیركت: 

تقتلني؟! ألا تعلم من أنا؟ أنا سیركت ساحرة مصر الأولى أنا الذي  -

أعدت أوزوریس وحمیت حورس وإیزیس، أنا الملكة العقرب یا 

 تحكمت في ملیون نسمة من جنسكم في سویعات قلیلة.ھذا أنا التي 

 أنتِ تثیرین غضبي أیتھا الملكة.  -

ثم نظر حولھ نحو الجیش الكبیر والدبابات التي حولھ ثم رفع یده 

  الیمنى ودار حول نفسھ فإذا بكل ما ومن حولھما یختفي.

  أتسعت عینا سیركت وھي تتلفت حولھا غیر مصدقة:

 !أي نوع من السحر ھذا -

 إنھ نوعي أنا.  -

ولكن سیركت فردت یدیھا لتظھر بینھما حربة من نار ألقتھا نحو 

  زیاد 

  واخترقت الحربة ھدفھا تمامًا

  صدر زیاد

  ومرت عبر قلبھ

  لتخرج من ظھره
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  ولكن زیاد لم یتحرك قید أنُملة بل لم یبدو حتى أنھ تأثر.

یحارب لقد كنت مخطئاً، ظننت أن الوھم یحارب بالوھم، فالوھم  -

بالحقیقة، كل خلیة من جسدي الآن تدرك أن كل ما تفعلینھ وھمًا 

یحاول عقلك الضعیف إقناع عقلي بھ، ولكن المفاجأة أنني أقوى 

منكِ، لقد كنت دائمًا أقوى منكِ، ولكنني لم أدرك ھذا؛ لذلك أرسلني 

الكتاب برحلة لأعلم من أنا وما أنا بقادرٍ على فعلھ ولكي أوقف تحكم 

البوابة وأحُِدُ من تدفق عفاریت العالم السفلي نحو ھنا كي سیث ب

 أواجھكما وحدكما.

ثم اقترب نحو سیركت وھو یستل مسدس من الأرض وقع من أحد 

  الجنود:

 ما لم أكن أحسبھ ھو أن المعلم جاد یضحي بنفسھ كي یحمیني أنا. -

ثم رفع مسدسھ نحو رأس سیركت والأخیرة تحدق بعینیھ ورعب 

تملكھا وحیاتھا الطویلة عبر ثمان قرون تمر أمام عینیھا الدنیا ی

  وزیاد یقول:

لو كنا في ظروف أخرى لأقنع عقلك عقلي أنني أطلقت الرصاص  -

ولم یؤثر بكِ ولكنني لن أتأثر بساحرة ضعیفة مثلك. والآن سؤالین 

 فكري جیداً قبل اجابتھما.

  ثم رفع زر الأمان لمسدسھ:

 ھل تستطیعین إعادة جاد؟ -
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  ردت سیركت بكل الرعب: 

 لا، لا أستطیع صدقني. -

  ھنا شد زیاد أجزاء مسدسھ:

 ھل حاولت الاستلاء على عالم البشر؟ -

 أنا مخطئة سامحني. -

  ھز زیاد رأسھ نفیاً: 

 وجودك خطر على البشر وغیر مفید إطلاقًا. -

وفي محاولة یائسة ألقت سیركت سوط نار لیقبض على معصم زیاد 

  لمسدس ولكن قبضة زیاد لم تتحرك وھو یقول:الذي یحمل ا

 أرأیتي؟ لا یمكن الوثوق بك. -

ثم أطلق رصاصتھ لتخترق منتصف جبھة سیركت بالضبط وتسقط 

  سیركت جثة ھامدة.

ومن مكانھا قفزت سلسبیل فرحة وھي تشاھد سقوط سیركت 

وإغلاق الھالة الضوئیة مع أول ظھور للشمس بطنجة ومذیع التلفاز 

  یقول:

ن لا نعلم بالضبط ما یحدث ولا نعلم من ھذا الشاب ولا السیدة "نح

التي ترتدي ثوبًا فرعونیًا التي قتُلت، ولكننا نلاحظ ظھور قوات 

الجیش من جدید وانتھاء حالة العیون الحمراء التي انتشرت، ظھور 
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وھذا كلام غیر  -ذلك الشاب مھما كان، نزع فتیل الأزمة ویبدو أنھ

 أنقذ العالم".  -قطمؤكد على لساني ف

ولكن سلسبیل أخذت تحدق في صورة زیاد التي تتوسط الشاشة 

  والتي أخذت تبھت تبھت حتى اختفت تمامًا فھتفت:

 لا، لیس ثانیة. -

  وظھر زیاد أمام كتابھ في ذلك القبو الضیق ببیت جد سلسبیل:

 حمداً � على سلامتك. -

 لقد كانت تجربة قاسیة أیھا الكتاب. -

 لھا.أنت  -

 ولكنك فتحت البوابة لسیركت. -

لم أفتحھا زیاد إلا من بعد الاطمئنان على الجھة الأخرى من  -

البوابة بأنھا بأمان تام، ولكن قل لي ما نوع السحر الذي استخدمتھ؟ 

 لقد راجعت كل صفحة في كتابي لم أجد ما فعلتھ. 

 ما فعلتھ كان ینبع من داخلي. -

ن السحر الأسود لو اخترق السحر احترس زیاد، أنت تقترب م -

قلبك، لن یستطیع أحد أن یساعدك، لقد أصبحت شخصیة مشھورة 

 الآن، صورتك تملأ الشاشات.
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أنت أیھا الكتاب تعلم أننا لن نستطیع السماح بھذا، یجب أن نصحح  -

 كل ما حدث.

 ما الذي تقصده؟ إنني لا أستطیع إرجاع الزمان إلى الوراء. -

  ابتسم زیاد:

عم أعلم ولكننا نستطیع معًا فعل أشیاء أخرى، یجب أن نضع ن -

 نھایة لكل ھذا، اسمعني أیھا الكتاب.

  وأخذ زیاد یضع سطور النھایة

  نھایة بوابة العالم السفلي 

  وبدایة الساحر زیاد

  ساحر بابل

************  
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  ةـایـالنھ

عة في مساد الظلام الغرفة الصغیرة بمدینة طنجة ثم أشعل مصطفى الش

  منتصف المنضدة وھو یسأل:

 ما الذي حدث للتو؟ -

  رد علیھ كبیر السحرة المغربیین حول المنضدة:

 لا شيء. -

  ثم نظر نحو سلسبیل التي تجلس بركن الغرفة: 

 ھذه الفتاة خدعتنا. -

  حاولت سلسبیل أن تدافع عن نفسھا:

 ولكنني أحضرت لكم البردیة التي طلبتموھا. -

المضدة حیث أصبحت البردیة رماداً، فاتجھ مصطفى نظر الجمیع نحو 

  نحو سلسبیل وخطف من یدیدھا حقیبة المال وھو یدفعھا خارج الغرفة.

وما أن فتح الباب حتى اصطدمت أشعة الشمس القویة بعینیھ مما دفعھما 

  لتغطیة عینیھما وسلسبیل تتسائل: 

لساعة ا كیف أشرقت الشمس بتلك السرعة لقد دخلت للتو ولم تتعدى -

 العاشرة مساءً.

 لا أعلم ولكن لدي إحساس بأن ما فعلناه في الداخل لھ علاقة بالأمر. -
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  ثم تحولت ملامحھ للضیق مرة أخرى وھو یدفعھا بعیداً:

 ولكننا لم ندفع المال لكِ كي تقفزي بالزمن بضع ساعات، ارحلي ھیا. -

زلت نوبالفعل خطت سلسبیل بضع خطوات مبتعدة عن البیت بعد أن 

السلالم الصغیرة، ولكن ما إن فعلت، حتى لاحظت وجود شيء ثقیل 

بمعصمھا فرفعت كم المعطف فإذا بسوار ضخم من الذھب الخالص 

على شكل عقرب یحیط بمعصمھا وھناك ورقة صغیرة ملفوفة بین 

  معصمھا والسوار فتناولتھا فإذا مكتوب علیھا:

 ھا قد حُلَّت كل مشاكلك. -

عد بنایتین منھا وقف زیاد یراقب قبل أن یرحل بھدوء ومن موقعھ على ب

ویدخل في شارع جانبي لیلقي صورة غرفتھ أمامھ وینتقل إلیھا في 

  لحظات.

ومن غرفتھ انطلق زیاد نحو غرفة الكتاب فمر أمام التلفاز الذي ارتفع 

  صوت المذیع بھ:

 "ویعكف المفكرون والمثقفون والعلماء لدراسة تلك الظاھرة الغریبة

حیث فقد تقریبًا معظم سكان العالم أي ذكرى حدثت لھم من الثانیة عشر 

مساءً بتوقیت جرینتش حتى صباح الیوم بلا أي تفسیر منطقي، كما 

وضعت مخابرات وجیوش العالم نفسھا في حالة تأھب تحسبًا إن كان 

 ذلك عملاً إرھابیًا أو ھجومًا إلیكترونیًا كان أو سلاح بیولوجي جدید".

  لف زیاد غرفة الكتاب الذي سأل:ثم د
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 كل شيء كما طلبت زیاد، الیس كذلك؟ -

 ولكن المعلم.... -

 لا یمكننا الوصول إلیھ في الوقت الحالي. -

 ولكن أدونیس یستطیع. -

أدونیس استقر في العالم السفلي مؤقتاً، ثم أن جاد تحت حمایة  -

 جاد من قبل بیرسیفون مباشرةً، إنھا ترد لك الجمیل كما أنھا تعرف

 ذلك.

 حسنًا لا بأس. -

  ثم سكت زیاد قلیلاً ثم قال:

 ھناك أمر أخیر، ھناك شخص قابلتھ في طنجة.  -

 منتصر، ألیس كذلك؟ -

 نعم أیھا الكتاب. -

لا تعبث فیما لا تستطیع فھمھ، أنا نفسي أشعر أحیاناً أنني لا أفھم تلك  -

 الكائنات.

 أي كائنات؟ -

 عرف بنفسك.ربما من الأفضل أن ت -

فإذا بألبومات الصور تضيء حتى یقف الضوء على حرف التاء 

  فیقترب منھا زیاد ثم ینظر إلى الكتاب متسائلاً.
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 تركیا؟ لقد ظنتت أنھ قال رومانیا. -

قفزت صورة من بین ألبومات الصور لتقع أمام زیاد على أرض 

  الغرفة.

 ترید مني الذھاب إلى ھناك؟ لا بأس، كما تحب. -

  لحظة واحدة وجد زیاد نفسھ أمام متحف كبیر بمدینة أسطنبول.وفي 

ظل زیاد یسیر بین السائحین حتى وجد نفسھ أمام فوج إنجلیزي تشرح 

  لھم المرشدة عن محمد الفاتح الذي كانت رسمةٌ لھ تزین الحائط:

م ١٤٥١"تولى محمد الفاتح الحكم من بعد ما توفى والده مراد الثاني سنة 

إنجازاتھ فتح القسطنطینیة، بعد أن زحف بجیش من وكان من أعظم 

مائتین وستة وخمسون ألف جندي من المشاة تصحبھم المدافع عام 

م في معركة تاریخیة وأسماھا إسلام بول أي دار الاسلام ثم  ١٤٥٣

 حرفت بعد ذلك إلى اسطنبول". 

ثم استدارت نحو رسمة مقابلة لشاب نحیل حاد الملامح أبیض الوجھ 

  ب رفیع:ذو شار

"ھذه صورة واحد من ألد أعداء محمد الفاتح وأكثرھم دمویة وشراسة، 

یدعى فلاد الثالث حاكم اقلیم والاشیا أو والاكیا برومانیا وأشتھر باسم 

فلاد المخزوق حیث ولعھ الشدید بالقتل بالخازوق وأنھ تربى مع محمد 

إلا أن  الفاتح ھو وأخوه رادو وكان ورث الحكم عن أبیھ فلاد الثاني

نبلاء ترانسلفانیا الملقبون بالبویار قامو بغزو الأقلیم، ففر فلاد الثالث 
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لینتھي بھ المقام في المجر حتى ھجمت الجیوش العثمانیة على المجر 

ثلاث سنوات بعد فتح القسطنطینیة، فعاد فلاد إلى والاكیا لیستعید عرشھ 

 بمساعدة عشیرتھ..."

لشاب مراھق أقل من العشرین بقلیل  قاطعھا زیاد وھو ینظر نحو رسمة

  صورتھ صغیرة بجانب فلاد:

 من ھذا الرجل إذا سمحتي لي؟ -

یدعى المنتصر با� ویعتقد أنھ قاتل فلاد الثالث ولكننا سنأتي لذكر  -

 ھذا في النھایة.

قالتھا المرشدة بضیق شدید بعد أن قاطع زیاد جولتھا، في حین ظل زیاد 

نھ یقسم أنھ منتصر الذي قابلھ بطنجة ولكنھ ینظر إلى رسمة الفتى، إ

  فقط أصغر بعقدین من العمر ولكن لا یعقل أن یكون ھو.

  استمرت المرشدة في حدیثھا:

كان فلاد الثالث یستمتع بالقتل فیروى أنھ رمى أربعمائة طالب في  -

النار، كما أنھ أطعم أطفال لحم أمھاتھم اللاتي قتلھن وقطع أثداء بعض 

یط مكانھم رؤوس أطفالھن، وجمع متسولي بلاده كلھم الأمھات وخ

وأطعمھم ثم أشعل بھم النیران، وھاجم معقل البویار وأعدم منھم ثلاثون 

ألف شخص وخزوق جیشًا بعثھ إلیھ الفاتح بقیادة حمزة باشا، قتلھم 

جمیعًا وخزوقھم وكانوا قرابة عشرون ألف جندي ولكن الفاتح بعث 

لیستولى على العرش مكان أخیھ ویضع أخیھ  أخیھ رادو، وكان قد أسلم

سجینًا في ھنجاریا ولكن رادو نفسھ توفى بعده بأعوام لیخرج فلاد 
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الثالث ویولي نفسھ على إقلیم والاشیا ولكنھ قتل على ید جیش محمد الفاتح 

بعدھا بشھرین فقط وفُصِلَ رأسھ وبعُِثَ إلى محمد الفاتح نفسھ لیتأكد من 

 موتھ.

  الرسمة الصغیرة: ثم أشارت نحو

رغم كوننا غیر متأكدون من قاتل فلاد الثالث إلا أنھ یعتقد أنھ ھذا  -

 الشاب، ولكن ھذا الشاب نفسھ اختفى واختفى معھ جسد فلاد الثالث.

  ثم قالت للمجموعة: 

والآن لنأتي بالاسم الأكثر شھرة لفلاد الثالث على مستوى العالم ولكن  -

لم أن والده كان انضم لجماعة تدعى عصبة لنقول ھذا الاسم یجب أن نع

 التنین فسمى نفسھ ابن التنین أو دراكول.

  وھنا تدخل أحد الحضور وكان روماني الأصل:

 ولذلك سمي ھو دراكولا نسبة إلى أبیھ، ألیس كذلك؟ -

  وھنا اتسعت عینا زیاد: 

  لقد أدرك لتوه أنھ أمام قاتل دراكولا نفسھ 

  وعمره فوق الخمسمائة عام.

  

  لساحر زیاداانتظروا عودة   

  انتظروا ظھور منتصر                                               
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  مابعد النھایة

وقف شخص ضخم الجثة بجانب طبیب ضئیل الحجم أمام جثة سیركت التي 

  رقدت أمامھما عاریة إلا من قطعة قماش تغطیھا فسأل الضخم:

 دل؟ھل انتھیت من تشریحھا دكتور عا -

  ھز الدكتور عادل رأسھ: 

تقریبًا یا آدم ولكننا لن نقوم بشقھا كما اعتدتم قبل ذلك، ھناك فحوص وأشعات  -

 مھمتھا أن تقول لنا ما نرید من غیر أن نشوه الجثة یا آدم.

  قال آدم:

لقد دفعت مبلغاً طائلاً لمحافظ المدینة وبعض أتباعھ للحصول علیھا بعد أن  -

 لسیدة ترتدي زي یشبھ أزیاء الفراعنة.أعلن عن وجود جثة 

 أعتقد أن السیدة لن تمانع آدم من انفاق بعض أموالھا في ھذا المجال. -

  ھز آدم رأسھ نفیاً: 

 بالعكس دكتور عادل لقد رحبت السیدة تمامًا، ولكن ما رأیك في تلك الجثة؟ -

 لقد فحصتھا وفحصت الحمض النووي الخاص بھا. -

 من قریة الفراعنة؟  ھل ھي منھم؟ ھل ھي -

  ھز الدكتور عادل رأسھ نفیًا

  لا یا آدم، إنھا غیر بشریة بالمرة، وعمرھا آلاف الأعوام. -
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  تمت بحمد الله

  الروایة القادمة آخر قرى الفراعنة

  الروایة السابقة نیركا

  

 


